سُورة الاک 

سورة القاحة منالسور ذات الأمماء الكثيرة : أمياها صاحىا.لإتقان إلى نين وعشرين 
. بين ألقاب وصفات جرت عل ألسنة القراء من عمد السلف» ولم يثبت فى السئة الصحيحة 
والأثور من أسمائها إلا فاحة الكتاب ؛ والسبع الثانى » وأم اران 6 أوآم الكتاب › 
فلنقتصر على بيان هذه الأسماء الثلاثة . 

فأما تسمينها فأحة الكتاب فقد ثبتت فى السنة فى أحاديث كثيرة ممها قول النىء صلى 
الله عليه وسل « لا علاة إن ل يقرأ بنائحة الكتاب «( ؛ وفامحة مشتقة من الفتح وهو إز اله ظ 
حاجز عن مكان مقصود وأوجه فصيخمها تقتضى أن موصوفها شی ء زيل حاجزا » ولاس 
مستعملا فى حقيقته بل مستعملا فى معنى أول الشىء تشبمها للاول بالفاع لآن الفاح لاباب 
هو أول من يدخل ؛ فقيل الفاحة فى الأصل مصدر ععنى الفتح كالكاذية عەنى الكذب ٤‏ 
والباقية ععنى البقاء فى قوله تعالى :«فهل رى لهم من باقية» وكذلك الطاغية فى قوله تعالى : 
«فأما مود فأهلكوا بالطاغية» ( فقول ابن عباس أى بطغيانهم ) . والخاطئة عمنى الما 
والحاقة يمعنى الحق . وإعا مى أول الشىء بالفاحة إما تسمية المفعول بالمصدر الآىعل وزن 
فاعلة لآن الفتح يتعلق أول أجزاء الفمل ففيه يظهرمبدأ الصدر > وإما على اعتبار الفائحة اسم 
فاعل ثم جعلت اسا لأول الثشىء؛ إذ بدلك الأول يتعلق الفتح بالمجمو ع فبو کالباعث على 
الفتم؛ فالأصل فاع الطب »ادات عليه هاء التأنيث دلالة على النقل من ع :الوصفية إلى 
الاسميةأى إلى معاملةالصفة معاملة الاسے ف الدلالة على ذات مهينة لاعل ذىوصف ؛عمثل الغائبة 
فى قوله تعالى « وما من غائبة فى الماء والأرض إلا فى كعاب مبين» ومثل المافية والماقبة 
. التفتزانى فى شرح الكشاف : ولعدم اختصاص الفا حة واللاتمة بالسورة ومحوها كانت 

لناء للنقل من الوصفية إلى الاسعية وليست لتا نت ف الوبق الاس » يعنى لا بقولون 
قاحةوخاعة داعالاى خصو ص جريائه على فوسوف مۇك كالبورة واققطمة» وذلك قوم 
فلان خاعة العاماء» وكقول الخررى 3المقامة الأول اہی نا المطاف »© وهد 29 فامة 
لالطاف ( 


132 سوره الفا حة 


وأا ما كان ففانحة وصف صف به مبدأ القرآن وعومل معاملة الأسماء ال نسية » ثم 
أضيف إلى الكتاب ثم صار هذا المركب عاما بالغلبة على هذه السورة . 

ومعنى فتحها الكتاب أنها جعلت أول القرآن لمن ريد أن يقرأ القران من أولة 
تتكون فاحة بالجعل النبوى فى ترتيب السور » وقيل لأمها أول ما زل وهو ضعيف لا ثبت 
فىالصحيح واستفاض أن أول ماأنزل سورة اقرأ باسم ربك» وهذا مما لاينبئى أن يتردد فيه. 
انس زم يه كن سورة الناعمة يبد أن ارات آم هرسرت ]3 ابا اول ما سا 
ف تلاوته . ) 

وإضافة سورة إلى فانحة الكتاب فى قوم سّورة فاحة الكتاب من إضافة العام إلى 
الماص باعتبار فاحة الكتاب عَلَما على المقدار المخصوص من الأيات من الجد لله إلى الضالين» 
لات اتاق سورة إل .ما أقينت اه فى یڈ سور اقرات: فیا عل سق متيال أى 
سورة ذ كر كذا » وإضافة العام إلىالخاص وردت فى كلام المرب مثل قوم شج ر" الأراك 
ووم الأحد وعل الفقه » وتراها قبيحة لقال قائل إنسان زيد ؛ وذلك باد أن له أدنى ذوق 
إلا أن علماء العربية ل يفصحوا عن وجه الفرق بين ما هو مقبول من هذه الإضافة وبين 
ما هو قبيح فكان حقا أن أبن وجهه : وذلك أن إضافة العام إلى اتماص نحسن إذا كان 
الفاق والشباف إليه اسعى جنس وأولما اعم من الثانى » فبنالك جوز التوسع بإضافة الأعم 
إلى ل الأخس اشائ مسودامنيا الالشسارة م لس غلبة الاستمال قبولا حو قولحم 

شجر” الأراك » عوضا عن أن يقولوا الشحر الذى:هو. الاراك ( ويوم الاحد عوضا قوق أن 
قدأ دم هو الاحد وقد يكون ذلك جائزا غير مقبول لأنه لم بشع فى الاستمال كا لو قلت 
را الإنسان ؛ فأما إذا كان أحد التضايفين غير اسم جنس فالإضافة فى مثله ممتنعة 
فلا يقال إنسان زيد ولهذا حمل قول الناس « شمهر رشان € عليا غل القسر المروقن 
اء عل أن لفظ رمشان خاص بالصبر امروف لآ تمل معى آخر عفتعين أن يكون ذ كر 
كلة شهر معه قبيحا لعدم الفائدة منه ولاه شاع حتى ضار تجو ع الركب الإضافى علا 
على ذلك الشهر . 

ويصح عندى أن تكون إضافة السورة إلى فاحة الكتاب من إضافة الوصوف إلى 
الصفة » كقولى مسجد الجامع »وعشاء الآخرة » أى سورة موصوفة بايا فاحة الكتاب 
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فتكون الإضافة بيانية» ولميجماوا لما اسما استغناء بالوصف» كا يقول المؤلفون مقدمة أو باب 
بلا ترجمة ثم يقولون باب حامخ مثلاء “م يضيفونه فيقولون باب جامع_الصلاة . 
وأما إضافة فاحة إلى الكتاب فإضافة حقيقية باعتبار أن اراد من الكتاب بقيته 
عدا السورة السماة الفاحة »كا نقول : خطبة التأليف » وديباجة التقليد . 
وأما تسميتها أم القران وأم الكتاب فقد ثثبتت فى السنة» من ذلك ما فى صحيحالبخارى 
فى كتا بالطب أن أبا سءيد الحدرى رق ملدوغا لخمليقرأعليه بأمالقرآن» وف الحديثقصة» 
ووجه تسمينها أم القرآن أن الأم يطلق على أصل الشىء ومنشثه »وف الحديث الصحيح 
قال النىء صلى الله عليه وسل : : كل صلاة ل يقرا فبها بأم القر آن فعى خداج ( أى منقوصة 
مخدوجة ) . وقد ذ كروا لتسمية. الفاحة أم القران وجوها ثلائة : أحدها أا مبدؤه 
ومفتتحه فكأنبا أصله وما اوم يسو أزافساسه الذي عو وجرد آول لجز القران قد ظهر 
فما ملت كالم للولد فى أمها الأصل والمنشأ فيكون أم القرآن تشبمها بالأم التى هى منشاً 
الولد لشامبتها بالنشأ من حيث ابتداء الظور والوجود . الثانى أنها تشتمل محتوياتها على 
أنواع مقأصد القرآن وهى ثلاثة أنواع : القباء عل الله ثناء جامعا أوصفه بجميع الحامد 
وتنزيهه عن جيم النقائص » ولإثبات تفرده بالإلهية وإثبات البعث والجزاء وذلك من قوله 
««الجد شه إلى قولو,ملك يوم الديني» والأواص والنواهى من قوله إياك نمبد » والوعد والوعيد 
من قولدوصراط الذبن إلى آخرها » فبذه هی أ: نواع مقاصد القرآن كله » وغيرها تكلا تلا 
لان القصد من القران ابلاغ مقاصده الاصلية وهی صلاح الدارين وذلك, يحصل بالأوامر 
والنواهى ؛ ولا توقفت الأوامر والنواهىعلمعرفةالآمر وأنه الله الواجب وجوده خالق الحلق 
زم محقيق ممنى الصفات» ولا توقف تام الامتثال على الرجاء فالتواب والموفي من العقاب 
ازم حقق الوعد والوعيد . والفاحة مشتملة مشتملة على هاته الأ نواع فإن قولهر المد شم إلى قوله 
يوم الدين,,مد وثناء » وقولهي اباك نعبد, إلى قوله والمستقم» من نوع الأوامر والنواهى » 
وقوله صراط الذن إلى آخرها من نوع الوعدوالوعيد مع أن ذ كر الغضوب علمهم والضالين 
يشر ایتا إلى نوع قصص القرا ن ) وقد ارا عا ورد فى الصحيح فى قل هو 
الله أحد أنها تعدل ثلث القرآ ن لأن ألفاظها كلما ناء على الله تعالى . 
اثالث آنا تشتمل معاننها على جلة معانى القرا ن من اكم النظرية والأحكام المملية 
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فإن معاتى القران إما علوم تقصد معرفسها وإما اا يقصد منها العمل مها » فالعلوم كالقوحيد ‏ 
والصفات والنبوءات والواعظ والأمثال وا كر والقصص » والأحكامٌ إما عمل الجوارح 
وهو العيادات والنائلات » وإنا عل القاوب أ المقول وهو .ديس الأخلإق واداب 
الشريعة » :وكلها تشتمل علا معالى الفاحة بدلالة المطابقة أو التضمرن أو الالتزام 
ف « الجد لله,» يشمل سائر صفات الكل التى استحق الله لأجلا حصر الجد له تعالى بناء 
على ماندل عليه جملة الجد لله من اختصاص جنس الجد به تعالى واستحقاقه لذلك الاختصاص 
كا سيأ و « رب العالمين » يشمل سائرصفات الأفمال والتكو ن عند من أثيتهاء و « الرحمن 
الرحم » يشمل أصول النشريع الراجعة للرحة بالمكلفين» و« ملكيومالدن » يشمل أحوال 
القيامة » و « إناك تعيد ) جمع معنى الديانة والشريعة » و « إياك نستعين » يجمع معنى 
الإخلاص لله ف الأعمال. قال عن الدنبن عبد السلام فى كتابه حل الرموز ومفاتيالكنوز: 
الطريقة. إلى الله لما ظاهى ( أى عمل ظاهى أى بدنى ) وباطن ( أى عمل قلى ) فظاهيها 
الشريعة وباطنها الحقيقة » والمراد من الشريمة والمقيقة إقامة العبودية على الوجه الراد من 
الكلف. ويجمع الشريعة والحقيقة كلتان ها قوله « إباك نعبد وإياك نستعين » فإياك نعبد 
شريعة وإياك نستعين حقيقة » اه . و « اهدنا الصراط المستقم » يشمل الاحوال الإنسانية 
وأحكامها من عبادات ومعاملات وآداب » و « صراط الذين أنعمت علمهم » يشير إلى 
أحوال الأمر والأفراد الاضية الفاضلة » وقوله « غير الخضوب عايهم ولا الضالين » يشمل 
سائر قصص الأمم الضالة ويشير إلى تفاصيل غلالايم المحكية عنهم فى القرآن » فلا جرم 
صل من معان الفا عة تصر ےا وتضمنا عل إججالى عاحواه القران من الاغراض . وذلك 
بدعؤ شی فارشا إل تطلب اميل غل حسب لمكن والقابلية . لجل هذا فر 
قراءة الفا حة فى كل ركمة من الصلاة حرصا على التذ كر لا فى مطاو ا . 

واا تمستا السبع الثالى فعى تسمية ثبتت بالسننة » ففى ديح البخارى عن ألى سعيد 
ابن الملل“ « أن رسول الله قال الجد لله رب المالمين هى السبع الثانى والقرآن العظم 
N).‏ شرف ارت بن فوع (مصةرا) الزرق بض ففتح الأنصارىااتوق سائة 5 ۷ وعام اذو عي 
أى سعيد بن العمل قال كنت اأص فالمسجد فدعاتى رسول الله فلم أجبة فقلت يارسول الله إنى كنت أصى 
فقال ألميقل الله استجيبوا لله ولارسول إذا دعام . ع قال ألا أعلمك سورة هى أعظم السورقالقرآن = 
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اذى أوتيته » ووجه تسميتها بذلك أمها سبع آيات باتفاق القراء والفسرين ولم يشذ عن ذلك 
إلا الحسن البصرى فقال هى مان آبات » وإلا ا مسين“ الجمق فقال هى ست ايات» دقال 
مض الناس نسع آيات_ وین ید أكون البسملة ليست من إقأئمة التسكون سبع آيات 
ومن عد البسملة أدمج يتين . وأما وَصفيا بالثاتى فيو مفاعل + جع مشنی بض ال وتشديد 
انون » أو. مثتى مقف مثنى »أو مشن بفتح الم حفف مثنى كمجنى خفف معنىر 
ويحوز تأنيث اجميع كا نبه عليه السيد الجرجانى فى شرح الكشاف وكل ذلك مشتق من 
التثنية وه ى ضم ثان إلى أول : ووجه اسف به أنْ“نلك. الآبات تثنى فى كل ركمة كذا 
فى الكشاف .يل وهو مأثور عن تمر بن اللخطاب »وهو مستقم لان معناه ہا تضم إلا 
السزوة ل 8 ر كمة » ولمل النسمية بذلك كانت فى أول فرض الصلاة ؛ فإن الصاوات فرضت 
ركنتين ثم أرقر" ت صلاة السفر وأطيات صلا ١‏ 1: ض ركذا ثبت فى حديث عائشة ىالصحيح 
وقيل العكس » وقيل لاما تثنى فى الصلاة ای لكر کون الثنية يتمق التسكرير بناء 
على ما شاع عند المرب من استمال الشى فى مطلق الكرر نحو « ثم ارجم البَصر 
ا » وقولم لبيك وسعديك » وعليه فيسكون الراد بالمثاتى هنا مثل المراد بالثاتى 
فى قوله تعالى « كتابا متشا با مثا » أى مكرر القصص والأغراض» وقيل ميت الثاى 
لامها ئنيت فى النزول فتزلت بك ثم تزلت فى المدينة وهذا قول بميد جدا وتكرر ازول 
ایر الك + وقد القن جل نيا ذكية اى سس اة زوا بللدينة . 

وشت السورة وشت فق أول ! سور لامها تنزل. مها مزل ديباجة الخطبة أوالكتاب ؛ 
مم ما تضمنته من أصول مقاصد القران كا علمت اتفا وذلك شأن الديباجة من" راعة 
الاسكبلال .. وهذه السورة مكية باتفاق الجهور ة وقال. كثير إنسا أول سورة تلك ة 
والصحيح أنه نزل قبلها اقرأ باسم ربك وسورة المدثر ثم الفاحة » وقيل زل قبلها أيضا 
«ن والقر » وسورة ازمل › وقال بعضهم كن أول سورة زل اط أى غير مشحمة 5 
مخلاف سورة « القلم » » وقد حقق بعض العاماء أنها تزلت عند فرض الصلاة فقرأ المسامون 
الي اسا عند نیفلد ولد ست لل نول عو لي لين 


در يبعي يورا بن[ () سنأ ترجعه وا | 
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نزول السور. وأا ما کان فإنيا قدسماها النىء صلى الله عليه وسل فانحة الكتاب وأعس بأن 
تنكون اول القَرَان . ظ 

قلت : ولا نيا كد ذلك روجا يبمب سور أخرى لمصلحة اقدضت سبقها قبل أن يتجمع 
من القران مقدار يصير به كتابا غين مجمع ذلك أنزلت الفاحة لتكون ديباجة الكتاب . 

وأغراضها قد عامت من بيان وجه استيا أ القران . 

وهى سبع آت باتفا القراء والفسرين » ول يشذ عن ذلك إلا الحسن البصرى » قال 
ھی ان ا > ونس أيضًا لعمرو بن عبيد وإلى الحسين ا قال ھی ست أياث 4 
ولس إلى بعضهم ر ا مہا تسم آيات / و ديد هذه الآيات السبع هو ما دل عليه 
حديث الصحيحين عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « قال الله 
عن وجل » قسمت الصلاة تصفين بينى وبين عبدى فنصفها لى ونصفها لعبدى »© ولعبدى 
ما سأل » يقول العبد الجد لله رب العاللين » فأقول حمدلى عبدى » فإذا قال العبد الرحمن 
الرحمم » يقول الله أثنىعلى” عبدى » و إذا قالالعبدملك يوم الدين » قال الله د لى عبدى » وإذا 
قال إياك نعبد وإياك نستمين » قال الله هذا بينى وبين عبدى » وإذا قال اهدنا الصراط 
المستقم صراط الذين أنعمت علمهم غير المغضوب عامهم ولا الضالين » قال الله هؤلاء لعبدى 
ولعبدى ما سأل » اه . 
فمن ثلاث ثم .واحدة ثم ثلاث » فعند أهل المدينة لا تعد البسملة اية وتعد « أنعمت 
علمبي » آية » وعند أهل مكة وأهل الكوفة تعد البسملة أية وتمد أنممت علمهم جزء أية » 
وال سن البصرى عد البسملة | ية وعد أنعمت علمهم | ية . 


)١(‏ هو حسين بن على بن الوليد الجعنى مولام الكوق اموق سنة ۲٠٠١‏ أحد أعلام الحدئين روى 
عن الأخمش وروى عنه أحد بن حثيل وإسحاق بن رأهويه » ويحى بن معين . 
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اسل ا ابا اس ال سبي عتا الاس على ساكو فة من حروف لكين 
- باس وا - على طريقة تسمى النحت » وهو صوغ فمل_ مغی على زنة « فملل » 
مؤلفة مادته من حروف جملة أو حروف رک إضاق ؛ ما ينطق به الناس اختصارا عن 
ذكر الجلة كلها لقصد التخفيف لكثرة دوران ذلك على الألسنة . وقد استعمل العرب 
النحت ف النسسّبٍ إلى الجلة أوال ركب إذاكان فى النسب إلى صدر ذلك أو إلى عجره التبامن » 
کا قالو فى النسبة إلى عبد شمس - عَبْسشَمِىَ ‏ خشية الالتباس.بالنسب إلى عبد أو إلى 
مس » وف النسبة إلى عبد الدار ‏ مَبْدَرِىّ - كذلك وان شر موت سک چ ے کال 
سيبويه فى باب الإضافة ( أى النسّب ) إلى المضاف من الأساء: « وقد يجماون للنسب فى 
الإضافة اسما يمزلة جَمُفْرى ويحجملون فيه من حروف الأول والآخر ولا يخرجونه من 
حروفيما ليعرّف »اھ » اء من خلفهم من مولدى العرب واستعماوا هذه الطريقة فى 
حكاية الل التى يكثر دورانها فى الألسنة لقصد الاختصار > وذلك من صدر الإسلام 
فساو كلا ريقة ع بية . قال الراعى : 
توم على الإسلام ل نموا ماموم ؛.ويضيثوا التهليلا 
ی ا يركوا قل دلامله لاال » . قال تمر بن ألى ربيعة : 
لقد بسملت ليل غداة لقيتهنا الا حَبّذا ذاك البيب السملة 

أى قالت ممم الله ف رقا منه ع فأصل يسمل قال ببسم لله ثم أطلقه اللولدون على قول 
بسم الله الرجن الرحيم > كتفاء وأعّادا على الشبرة وإ نكان هذا امنحوت خلا من الحاء 
والراء الذين ما من حرو ف اران الخدم » فشاع قوم سمل فى معنى قال بصم له ار جن 
الرحيم » واشتق من فغل بسمل مصدر هو « البسملة » م لتق مين ملل مصدر هو 
« الميللة » وهو مضدر قياسى لفملل . ) 

واشتق منه اسم فاعل فى بیت تمر ن ان رة وغ يسع اشتاق امم شرل 

ورأيت فى شرح ابنهارونالتوسى عل مختصر ابن ا لماج فى باب الآذان عن المطرز 





)١(‏ رقم ٠١٠٠٠١‏ بالمكتبة الصادقية ( العبدلية )بتونس. 
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فى كتاب اليواقيت: الأفمال التى حقت من أسعائها سبعة : بَسْمَلَ فى بسم الله » وسَببْحَلَ فى 
سبحان الله » وحَيْمَلَ فى حى على الصلاة » وحَوْقلَ فى لا حول ولا قوة إلا باه » وحمدل 
فى الج لله » وهنل فى لا إله إلا الله » وجَيْمَل إذا قال جُملت فداك » وزاد الطيقلة فى - 
أطال الله بقاءك » وال مُمرّة فى أدام الله عزك . 

ولما كان كثير من أعة الدبن قائلا بأنها آية من أوائل جيم السور غير براءة أو بعض 
السور تعين على الفسر أن يفسر معناها وحكها وموقمها عند من عدوها آية من بعض 
السور . وينحصر الكلام علمها فى ثلاثة مباحث . 

الأول فى بيان أهى اية من أوائل السور أم لا. الثانى فى حك الابتداء بها عند القراءة . 
الثالث فى تفسير معناها الختص ا . 

نأما المبحث الأول ذبو أن لا خلاف بين السادين فى أن أفظ سم الله اارجان الرحم 
هو لفظ قرا ی لأنه جڙء أية من قوله تعالى « إنه من سلمان وإنه ہے الرحمن الرحى كم 
انهم ل يختلفوا فى أن الافتتاح بالنسمية فى الأمور الهمة ذوات البال ورد فى الإسلام »؛ 
وروی فيه حديث «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بسم الله الر حن ارح فهو أقطم» زوه 
أححا ب السان ولا المستدركات » وقد وصف بأنه حسن » وقال اجمهور إن البسملة رعا الذن 
كتبوا الصاحف فى أوائل السور ما عدا سورة براءة » كا يؤخذ من عادثة ابن عباش مع 
مان » وقد مضت ف المقدمة الثامنة » ول يختلفوا فى أها كتبت فى الصحف فى أول سورة 
الفاحة وذلك ليس موضع فصل السورة عا قبلها » وإتما اختلفوا فى أن البسملة هل هى أية 
من سورة الفا حة ومن أوائل السورمغير راءة » يممنى أن الاخثلاف بینم ليس فى كونها 
قرآأنا » ولكنه فى كرر قرانيتها ما أشار إليه ابن رشد الحفيد فى البداية » فذهب مالك 
والأوزاعى وفقهاء المدينة والشام والبصرة ‏ وقيل باستثناء عبد الله بن خرو ابن شهاب من 
فقهاء المدينة- إلى أنها ليست بآية من أوائل السور لكنها جزء أية من سورة الل » وذهب 
الشافمى فى أحد قوليه وأمدوإسحاق وأبو ثور وفقهاء مكة والكوفة غير أبىحنيفة» إلىأنها 
أية فى أول سورة الفاخة. خاصة » وذهب عبد الله بن مبارك والشافعى فى أحد قوليه وهو 
الأصح عنه إلى أنها أية من كل سورة . ولم ينقل عن ألى حنيفة من فقهاء الكوفة فا 
شىء» وأخذ منه صاحب الكشاف آنا ليست من السور عنده فعكاه فى الذين قالوا بعدم 
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جزئيها من السور وهو الصحيح عنه قال عبد الحكيم لأنه قال بعدم الجهر بها مع الا الفا ما 
فى الصلاة الور وک قراءمها فى أوائل السور الموصولة بالفاحة فى الركمتين الأوليين . 

وأزِيد فأقول إنه ل ر الاقتصار علمها فى الصلاة تحزئاً عن القراءة . | 

أماححة مذه مالك وهن وافقه فلهم فمها مساك : أحدها من طريق النظر » والثاتى 
من طريق الآثر » والثالك من طريق الذوق العربى. 

فأما املك الأول فلامالكية فيه مقالة فاثقة للقاضى ألى بكر الباقلاتى وتائعة أو بكر 
ابن العر فن أحكام القرآن والقاضى عبد الوهاب فى كتاب الاشراف » قال الباقلالى : 
و ارت اة > ن القران لكان طريق إثبامها إما التواتر أو الأخاد » والأول باطل لأنه 
لو ثبت بالتواتر كونها من القرآن لحصل الع الضرورى بذلك ولامتنعم وقو ع الملاف فيه 
ين الأمّة » والثانى ى أيضًا باطل لان خبر الواحد لا يفيد إلا الظن فلو جعلناة طريقا إلى إثبات 
القرآن مرج القران عن كونه ححة يقينية » ولصار ذلك.ظنيا »ولو حاز ذلك لاز ادعاء 
ازوافض أن القرآن دخله الزيادة والنقصان والتثيير والتحريف» اه ( وهو كلام وجيه 
والأقيسة الاستثنائية التى طواها فى كلامه واضحة لن له ممارسة للمنطق وشرطياتها 
لا حتاج للاستدلال لأنها بدمبية منالشريدة فلا حاجة إلى بسطها ) . زاد أبو بكر بنالعرى 
ف اکا القران فقال : يكفيك أنها ليست من القرآن الاختلاف فما » والقرآن لا مختلف 
فيه اه . وزاد عبد الوهاب فقال: « إن رسول الله بن القرآن بيانا واحدا متساويا وم تكن 
عادنه فى بيانه مختلفة بالظهور والمفاء حتى مختص به الواحد والاثنان ؛ ولذلك قطمنا بمنم أن 
يكون شىء من القرآن لم ينقل إلينا وأبطلنا قول:الرافضة إن القرا ن حمل َمل عند الإمام 
العضوم النتظر فلو كانت البسملة من الجد لبها رسول الله بيانا شافيا » اه . 
* وقال ابن العرنى ف العارضة : إن القاضى أبا بكر بن الطيب » لم يتكلم من الفقه إلا فى 
هذه السألة خاصة لأمها متعلقة بالأصول . 

وقد عارض هذا الدليل أبو حامد النزالى فى المستصق فقال « ن كون. البسملة من 
اقران ینا أل ليت بارا زم أن لا يبتى اللات ( أى وهو ظاه البطلان ) وإن ثبت 
بالأحاد .د _ نرا ن ظنياء قال ولايقال إن کون شیء ليس من القرا ن عدم والمدم لا يحتاج 
إلى لائبات لک الأصل بحلاف القول ا من‌القرا 1 آنا تی بأ اید 37 عدما 
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إلا أن كون النسمية مكتوبة بخط القرا نيوهن كونها ليست من القرا ن فباهنا لا يمكننا 
الک بأنها ليست من القرآ ن إلا بالدليل ويأتى الکلام فى أن الدليل ما هو » فثبت أن 
الكلام الذى أورده القاضى لازم عليه اه » وتبعه على ذلك الفنخر الرازى فى تفسيره 
ولا يخق أنه آل فى استدلاله إلى المصادرة إذ قد صار جع استدلال النزالى. ونفر الدين 
إلى رسع البسملة فى الصاحف » وسنقكلم عن حقيق ذلك عند الكلام على مدرك الشافمى . 
وتعقب أبن رشد فى بداية الجتهد كلام الباقلاتى والغزالى بكلام غير حرر فلا نطيل به . 

وأما المسلك الثاتى وهو الاستدلال من الأثر فلا تبدفى بيع البعة ما يبر بأنالبسملة 
أية من أوائل سور القرا ن والأدلة ستة : 

الدليل الأول : ما روى مالك ف الموطاً عن العلاء عبد ال إلى أنى رة أن 
رسول الله صل اللدعليه وسل قال : : قال اللهتعالى قسمت الصلاة ة نصفين بینی وبين عبدى قتصفها لی 
ونصفها لعبدى لدی ماسال: بقول السد ا جد لله رب العالمين فأقول مدای عبدى 4 4 
والراد ف السبلاة رابا فى النبلاء ووجه الدليل منه أ نه لم يكر يسم الله الرحمن الرحيم . ظ 

الثانى : حديث أ“ ن كمب ف الموطأ والصحيحين أن رسول الله صلى اله عليه وسل 
قالله : ألا أعللك سورة لم يلل ف التوراة ولا فى الإ جيل مشلها قبل أن خرج من السجد؟ 
قال : بى » فلما قارب الحروج قال له : كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة ؟ قال أ" فقرأت 
ا لجد لله رب المالين حتى أتيت على 1 خرها » فبذا دليل على أنه لم يقرأ مها البسملة . 
اثالث : مافى صحيح مسل وسنن ألى داود وسأن النساتى ه عن أنس بن مالك من طرق 
كثيرة اه الى 2 سے شلب رسول الله وأ بكر وتر فكانوا يستفتحون بال جد لله 
رب العامين لا يذ كرون يسم الله الرحمن الرحيم »لا فى أول قراءة ولاق ١‏ رها 

الرابع : حديث عائشة فى صميح مسل وسان أنى داود قالت : کان رسول الله يتايح 
الصلاة بالقكبير والقراء بالجد لله رب العالمين . ظ 
00 الخامس : ما فى سنن الترمذى والنسانى عن عبد اله بن مغفل قال : صليت مع النىء 
وأبى بكر وجمر وعمان » فل أسمع أحدا متهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ؛ إذا أنت صليت 
ظ فقل الحد لله رب المالين . ظ 
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) السادس ‏ وهو الحامم ‏ تمل أهل المدينة » فإن السجد النبوى من وقت زول الوح 
إلى زمن مالك » صلى فيه رسول الله والخلفاء الراشدون والأمراء وصلى ورءام الصحابة 
وأهل العم ولم يسمع أحد قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاة الجهرية » وهل يقول عالم 
انزبعض السورة جهر وبمضها سر » فقد حصل التواار أن النىء والخلفاء لم يجهروا مها فى 
الجهرية » فدل على آنا ليست من السورة ولو جهروا مها لا اختلف الناس فما . 
وهناك دليل آخر لم يذ کروه هنا وهو حديث عائشة » فى بدء الوحى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وهو معتبر مرفوعا إلى النىء » وذلك قوله « ففيجئه اللك فقال اقراً 
قال رسول الله فقلت ما أنا بقارى" ‏ إلى أن قال ففطنى الثالثة ثم قال اقرأ باسم ربك 
اذى خلق » الحديث . فل يقل فقال لى بسم الله الرمن الرحيم اقرأ بسم ربك » وقد ذ كروا 
هدا فى تفسير سورة العلق وى شرح حديث بدء الوحى . 
وأما السلك الثالك وهو الاستدلال من طريق الاستعمال العرلى فيأنى القول فيه على 
مراعاة قول القائلين بأن البسملة اية من سورة الفانحة خاصة » وذلك يوجب أن يتكرر 
لفظان وها الرجمن الرحم یکلام غير طويل ليس يدْهما فصل كثير وذلك مما لا محمد فى 
باب البلاغة » وهذا الاستدلال نقله الإمام الرازى فىتفسيره وأجاب عنه بقوله: إن التسكرار 
لأجل التأ کید كثير فى القران وإن تأ كد كونه تعالى رحمانا رحبا من أعظٍ المبمات . 
وأ افع جوابه بأن البكرار وإن كانت له مواقم ممودة فى الكلام البليغ مثل 
المبويل » ومقام الرثاء أو التعديد أو الت وكيد اللفظى » إلا أن الفانحة لا مناسبة لما بأغراض 
القكرير ولا سنا الت وكيد لآنه لا منكر لكونه تمالى رجانا رحما » ولآن شأن الت وكيد 
اللفظى أن يقترن فيه اللفظان بلا فصل فتعين أنه تكرر اللفظ فى الكلام لوجود مقتضى 
التعبير عن مداوله بطريق الاسم الظاهن دون الضمير ؛ وذلك مشر وط بان بعد ما بين 
الكر رن مدا نقصيه عن السمع ؛ وقد علمت بع عدوا فى فصاحة الكلام خاوصه من 
كثرة اللتسكرار » والقرب بين الرحمن والرحم حين كررا يكنع ذلك . وأجاب البيضاوى بأن 
نكتة التكرير هنا هى تعليل استحقاق الجد » فقال السلكوتى أشار مبذا إلى الرد على 
ما قاله بعض الخنفية: إن البسملة لوكانك من الفاحة لازم التسكرار وهو جواب لا يستقم 
لأنه إذاكان التعليل قاضيا بذ كر صفتى الرحمن الرحبم فدفع التسكرير يققضى نجريد البسملة 
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التى فى أول الفامحة من هاتين الصفتين أن تصير الفاحة هكذا « بسم الله الجد لله الخ » . 

وأنا أرى فى الاستدلال بمسلك الذوق العربى أن يكون على مراعاة قرول القائلين بكون 
اط آية من لارا فنا س ع هذا القول أن اون الوأ م سور القرآن كلها مهاثلة 
وذلك ما لا محمد فى كلام اليلغاء إذ الشأن أن بقع التفان فى الفواح »> بل قد عد عأماء 
البلاغة ع مواضع التأنق فاحة ٠‏ الكلام وخاعته ( وذ 5و] أن فواع السود راي 
واردة على أحسن وجوه البيان وأ كلها فكيف يسوغ أن يُدعَى أن فوا سوره جلة” 
واحدة » مع أن عامة البلناء من الخطباء والشعراء والكتاب يتنافسون فى تفئن فوا 
منشا نهم ويعيبون من يترم فىكلامه طريقة واجدة فا ظنك بأبلغ كلام .' 

وأما ححة مذهب الشافمى ومن وافقه بأنها | ية من سورة الفا حة خاصة فأمور كثيرة 
أنهاها نر الدن إلى سبع عشرة ححة لا يكاد يستقم مها بعد طرح المتداخل والخارج عن 
محل الزاع وضعيف السند أو واهيه إلاأمران: أحدها أساويرق. کرد مسا ماروى أبو ھر رة 
أن النىء عليه الصلاة والسلام قال «فاحة الكتاب سبع | يات . أولاهن يسم الله الر ن 
الرحم » وقول أم سامة قرأ رسول الله صل الله عليه وسل الفامحة وعد سم الله f‏ 
احم الح لله رب المالین آية » . 

الثانى : الإجاع على أن ما بين الدفتين كلام الله . 

والمواب أما عن حديث ألى ھی رۃ فهو ل د أحد من رجال الصحيح اا خرن 
الطبرانى وابن مردويه والبمبق فهو نازل عن ٠درحة‏ ت الصحيح فلا يعار ض الأحاديث الصحيحة» 
وأما حديث أم سامة فل بخرجه من رحال الصحيح غير ألى داود وأخرحه أحمد إن حتيل 
الق ؛ ودح بعض طرقه وقد طعن فيه الطحاؤى بانه رواه ابن ألى ملهكة › ولم يثبت 
ماع ابن أن ملی كذ من أم سلمة » يم أنه مقطو ع » على آنه روى مها ما يخائفه » على أن 
شيخ الإسلام زكرياء قد صر ح فى حاشيته على تفسير البيضاوى بأنه لم برو باللفظ الذ كور 
وإنما روى بألفاظ تدل على أن بس الله أ ية وحدها » فلا يؤخذ منه كونها من الفاحة » على 
أن هذا يقضى إلى إثبات اثقرا نية يتير الخو اتر وهو ما يآباه السلمون . 

وأما عن الإجاع على أن مابين الدفتين كلام الله» فالجواب أنه لا يقتتضى إلا أن البسملة 
قرا ن وهذا لانزاع فيه » وأما كون ألواضم التى رسعت فما فى الصحف مما يحب قراءتها . 
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خها:ء فذلك أمر يتبع رواية القراء والتبار السية اة فم د ااا السابقة . 
وهذا كله بناء على تسل أن الصحابة ل يكتبوا أسماء السور وكونها مكية أو مدنية فى 

امول وأن ذلك من صنم التأخرين وهو صرح کلام عبد الحكم فى حاشية البيضاوى 1 
وأما إذا ثبت أن بمض السلف كتبوا ذلك كأ هو ظاهى كلام اسر ن والأصوليين والقراء 
كا فى « لطائف الإشازات » للقسطلانى وهو مقتضى كتابة التأخرين لذلك لأنبم ماكانوا 
يحرأون على الزيادة على ما ذمله السلف فالاحتحاج حينئذ بالكتابة باطل من أصله ودعوى 
كون أسماء السور كتبت بلون مخالف لبر القران » رده أن المشاهد فى مصاحف السلف 
أن حبرها باون واحد ولم يكن التلوين فاشيا . 

وقد احتج بعضهم > عا رواه البیخاری عن انس أنه سث ل كيف كانت قراءة النیء » فقال 
كانج هذا مغرأ بسم الله الرجمن الرخيم عد بسم الله وید بالرحمن وعد بالمرحم › اھ 
ولا ححة فى هذا لأن ضير قرأ ویر يمد عائدان إلى أنس » وإعا جاء بالبسيلة على وجه 
التثيل لكينية قر ا لق اة . 

یسا عبد الله بن البارك وثانى قولى الشافعى › ما رواه مسل عن أنس »› قال «بينا 
رسول الله بين أظهرنا ذات يوم ا القن إغفاءة م رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضعكك 
يازسول الله ¢ قال أنزلت على سور آنا فر ر م الله الرحن الرحمم إنا أعطيناك الكور » 
السورة » قالوا وللإجاع على أن مابين الدفتين كلام اله ولإثبات الصحابة إياهافى 
الصاحف مع حرصهم على أن لا يدخلو! فى القران ماليس منه ولذلك م يكتبوا أمين 0 
الفاحة. والحواب عن ادر بث آنا عنم أن يكون قرأ السملة على أمها من السورة بل افع 
مها عند إرادة القراءة لان تغنى عن الاستعاذة إذا نوى البسمل تقدير أستعيذ باس الله 
وحذف متعلق الفعل » ويتعين له على و هدا لأن راويه أنسا بن مالك جزم ف حد ينه 
الآخر أنه لم يسمع رسول الله بشمل فى الصلاة . 

ظ فإن أبوا تأويله با تأولناه أزم اضطراب أنس فى روايته اضطرابا يوجب سقوطبا . 

والحق البين فى أمر البسملة فى أوائل السور » أمها كتبت للفصل بين السور ليكون 


الفصل مناسبا لابتداء المنحف » وعد طلون بلع من قن للقي ان ۸ یک روي و داود 
( ۱/۹ _التحرير) 
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فى سننه والترمذى وصححه عن ابن عباس أنه قال . قلت لممان بن غفان: « ما جلك أن 
عمد إلى راءة وهی من المثين وإلى الأنفال وهى من المشانى لعاتموها فى السبع الطوال 
ول تكتبوا کا سا أ - بسم الله الر حن الرحيم » + قال عنمان كان النى ٠‏ لا تتزل عليه 
لیات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضم هذه الآية بالسورة التى يذ كر فبا 
كذا وكذاء أو تنزل عليه الأية والأيتان فيقول مثل ذلك» وكانت الأنقال من أول ما أزل 
عليه بالمدينة» وكانت براءة من آخر ما أنزل من القران وكانت ت قصلنها شييهة سا چان 
رسول الله ول يبين لنا آنپا مها 1 فظننت مها ممهاء فن هناك وضعتها فى السبع الطوال ول 
أ كتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم » . 
وأرى فى هذا دلالة ببئة على أن البسملة لم تتكتب بين السور غير الأتفال وبراءة 
إلا حين مع القرآن فى مصحف واحد زمن مان » وأنها | ل تسكن مكتوبة فى أوائل امور 
فى الصحف التى ججعها زيد بن ثابت ف خلافة ألى بكر إذ كانت لكل سورة صحيفة مفردة 
كا تقدم فى المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير . 
وع أن البسملة ختلف فى كوبها آية من أول كل سورة غير راءة » أو اية من أول 
سورة الما تحة قحد > أو ليست بآية من أول شىء من السور ؛ فإن التراء أشعوا على قراءة 
البسملة عند الشرو ع فى قراءة سورة من أولما غيرراءة. ورووا ذلك تمن تلقوا » فأما الذبن 
مهم روون اجمبادا أو تقليدا أن السمله أنة من أول كل سورة غير راءة» فأمرهم ظاهر > 
وقراءة السملة فى أوائل السور واجبة عندهم لا محالة فى الصلاة وغيرها » وأما الذين 
لا روون البسملة آية من أوائل السور كلها أو ما عدا الفانحة فإن قراءهم السملة فى أول 
السوؤة عند الشروع فى قراءة سورة غير مسبوقة إقواءة سورة فاا شال بالقيمن باقتفاء 
ار كتاب الصحف » أى قصد التنشبه فى عرد ابتداء فمل نشبا لابتداء القراءة بابتداء 
الكتابة . فتكون قراءتهم البسملة أمرا مستحبا للتأسى فى القراءة بجا فعله الصحابة 
الكاتبون للمصحف » فقراءة البسملة عند هؤلاء نظير النطق بالاستعاذة ونظير المهليل 
والتكبير بين بعض السور من آخر الفصّل » ولا يبسملون فى قراءة الصلاة الفريضة » . 
وهؤلاء إذا قرأوا فى صلاة الفريضة بحرى قراءمهم على ما انتهى إليه فبمهم من أمر البسملة 
من اجنهاد أو تقليد . ومبذا تمل أنه لا ينبنى أن يؤخذ من قراءمهم قول هم أن النسملة آية 
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من أول كل سورة ‏ فمل صاجب الكشاف والبيضاوى . 

واختلفوا فى قراءة البسملة فى غير الشروع ف قراءة سورة من أولا » أى فى قراءة 
البسملة بين السورتين . | ) 

فورش عن نافع فى أشهر اروايات عنه وان غار ؛ وأبوتمرو» وحمزة» ويمقوب» وخلف» 
لا يبسملون بين السورتين وذلك يملل أن التشبه بفمل كتاب لصحف خاص بالابتداء ؛ 


وبحملهم رسم انسل فى الصحف على أنه علامة على اداه السورة لا على الفصل © 


. إذ لو كاز ت البسملة علامة على لفصل بينالسورة والتى تلها لما کتبت ف اول سر راا عة 
فكان صنيعهم وجا لأنهم جموا بين ما روّوه عن سلفبم وبين دليل قصد التيمن ؛ ودلیل 
را مهم أن البسملة ليست أية من أول كل سورة. 

وقالون عن نافع وان کثر وعاصم' والكسالى ود جهر ‏ يسملون بين السورتين 
سوى ما بين الأتفال وبراءة؛ وعدوه من سنة 3 القراءة » وليس حظمم فى ذلك. إلا اتباعسلدبي» 
إذ ليس جميمهم من أهل الاجتهاد » ولعلهم طردوا قصد التيمن عشاة كتاب الصحف 
فى الإشعار بابتداء السورة والإشعار باتهاء التى: قبلها . 


واتفق السامون عل ترك البسملة فى أول سورة راءة وقد تبين وجه ذلك اننا ؛ ووجهه 


الغ ویج اغ تق ف اول سيرة راءة ٤‏ وذكر الجاحظ ف‌البيان والتبيين”© أن مۇر ور جا 
ادوس النښرى مع رجلا يقول « مير ير الؤمنين يرد على الظلوم » فرجع مرج 1 
مصحفه فرد على راءة ب م اله الر جن الرحبم» ويحبل هذا الذى صنعه مُوادج ا 
إا هو على اليح والمزل وليس على الجد . ظ 


ظ ون هذا ما يدل على أن اختلاف مذاهب القراء فى قراءة البسملة فى مو اضع من ألقراق 


اتداء ووصلا کا تقدم لا أله فى الاختلاف ففخم قراءمها ق الصلاة » فان قر| ءا 6 


اللا تجرى على أحكام النظر فى الأدلة وليست مذاهب القراء ععدودة من أدلة الفقه »وإنها ٠‏ 


قراءانهم روايات وسنه متبعة ف قراءة القران دوں اساد ال اعتبار أحكام روأيه القران 


من وار دوه ولا ل وجوب واستتحباب و مخيير »فالقاری يقرأ کاروی عن ميك 


. طبع الرحانية  الفاهرة‎ ١ ۲ حزء‎ ١٠١ صفحة‎ )١( 
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ولا ينظر فى حك مايقرأه من اروم كونه كا قرأ أوعدماللزوم؛ فالقراء تجرى أجمالحم فىصلاتهم 
على تزعامهم فى الفقه من اجنهاد وتقليد » ويوضح غلط من ظن أن خلاف الفقهاء فى إثبات 
البسملة وعدمه مبنى على خلاف القراء » کا يوضح تسامح صاحب الكشاف فى عدهمذ اهب 
القراء فى نسق مذاهي الفقباء . وإعا اختلف الجنهدون لأجل الأدلة التى تقدم بيانها › 
وأما الوافقة بيهم وبين قراء أمصارهم غالبا فى هاته السألة فسببه شيو ع القول بين أهل 
ذلك العصر با قال به فقهاؤه فى السائل » أو شيو ع الأدلة التىتلقاها الجهدون من مشا نهم 
ين أهل ذلك العصر واو من قبل ظهور الجتهد مثل سبق نافع بن ألى نعم إلى عدم ذ كر 
البسملة قبل أن يقول مالك بعدم جريا ؛ لأن مالك تلق أدلة نى لان طا اا 
وعنهم أو عن شيوخهم تلتق نافع بن أنى نيم . وإذ قد كنا قد تقلد نا مذهب مالك واطمأننا 
لداركه فى انتفا ٠‏ كون البسملة آيةمن أول سؤرة البقرة كان حقا علينا أن لا رض لتفسيرها 
هنا وأنترجئه إلى اكلام على قوله تعالى فى سورة الل « إنه من سليان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحم » غير أننا لا وجدنا من سايكا من الفسرين كلهم م م يهملوا الكلام على البسملة 
فى هدا الوضع أقتفينا رمم إذ صار ذلك مصطلح المفسرين . 

واعلم أن متعلق الجرور فى بم اله و تقدره هنا أقرأء وسبب حذف متعلق الجرور 
أن البسملة سنت عند ابتداء الأحمال الصالحة فحُذف متعلق الجرور فا طلقا نكما هعاذا 
اعمّادا على القرينة »وقد حي القران قول سحرة فرعون عند شروعهم .فى السحر بقوله 
« فألقيًا حبالى وعصيّهم وقالوا بدزة فرعون » وذ كر صاحب الكشاف أن أهل الجاهلية 
كانوا يقولون فى ابتداء اعام « باسم اللات باسم الْمَرّى » فاللجرور ظرف .لغو معمول 
مل الحذوف ومدق به وليس ظرفا مستقر ثل الظاروف الى قتع أخبار دلي المتملق 
ينی ' عنه العمل الذى شرع فيه فتمين أن يكون فملا خاصا من النوع الدال على معنى العمل 
الشروع فيه دون التعلق العام مثل أبترى لأن القرينة الدالة على التعلق هى الفءل اشرو ع 
فيه البدوء بالبسملة» فتعين أن يكون القدر اللفظ الدال على ذلك الفمل » ولا يحرى 292 فىهذا 
االملاف لواقع بين البحاة فى کون متعلق الظروف هل يقدر امما نح وكائنأومُستقر أم فعلا 
حو کان أو استقر تقر لأن ذلك الخلاف فى الظروف الواقعة أخباراً أو أحوالا بناء على تعارض 


. هدا رد على أ ن عطية وبعض المفسر بن إذ فرضوا خلاف النحاة مغتيرا هنا‎ )١( 
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متنفى تقدبر الاسم وهوكوت الأسل فى الأخبار والهالية؛ ومقتضى : تقدبر الفمل وهو كوه 
الأصل فى العمل لأن ما هنا ظرف لنو» والأصل فيه أن يعدى الأفمال ونتملق مها ؛ ولأن 
مقضد اليقدق* بالبسملة أن يكون جميع عله ذلك مقار نا لبركة اسم الله تعالى فلذلك ناسب 
أن يقدر متعلق الجار لفظا دالا على الفمل المشروع فيه . وهو ا لتعميم التيمن لإجزاء 
الفمل »> فالا بتداء من هذه الجهة أقل جحموماء فتقدر الفعل العام مخصص وتقدر الفعل الماص 
يعم وهذا يشبه أن يلنز به . وهذا التقدبر من القدرات ال تی دلت عليها القرائن كقول 
الداعى للمعرس «بالرفاء والبنين» وقول اماف عت لوال 8 اسم الله والركات » 
وقول سام ارب سه ها ق م العروس « باليمن_ وال رک وعل 2 ولذلك 
٠‏ كان تقدير الفمل ههنا وانضحا . وقد أسمف هذا الحذف بفائدة وعى صلوحية البسملة لينتدى؟ ٠‏ 
بها كل شاع فى فمل فلا يلجأ إلى خالفة لفظ الفرآن عند اقتباسه » والحذف هنا من قبيل 
الوجاز انه حذف ما قد صر ح به فى الكلام » حلاف متعلقات الظروف المستقرة حو 
عندك خر » فام لار يظيرون المتعلق فلا يقولون خر كان عندك ولذلك عدوا كو أقولة: 
* فإنك كالليل الذى هو مدرك * ظ 
من السلواةا دون الإيجاز ( يمنى مع ما فيه من حذف المتملق ) . وإذ قد كان المتملق 

حدوفا تعين أن يقدر ف موضعه ا عل التملق' به كا هو أصل اكلام ؟ إذ لا قصذ 
هنا لإفادة البسملة اتخصر » ودعوى صاحب الكشاف تندرره مؤخرأ تمق غير مقبول » 
لاسما عند حالة الحذف ») فالأندس أن يقدر ء الام ) 

والباء باءاللابسة والملابسة» هى المصاحبة » وهى الإلصاق أيضا فبذة مترادفات فى الدلالة 
على هذا المنى وهى كا فى قوله تعالى « تنبت بالك هن » وقوطم « بالرفاء والبنين » وهذا 
العنى هو أ كثر مما الباء وأشهرها » قال سيبويه : الإلصاق لا يفارق الباء وإليه ترجع 
تصاريف معانها ولذلك قال صاحب الكشاف ( وهذا الوجه أى اللابسة أعرب وأحسن ) 
أى أحسن من جمل الباء لالة أى أدخل والعربية وأحسن لا فيه من زإدة ابرا علاسه 
جمبيع أجزاء الفعل لاسمه تعالى . 

والامسم لفظ جعل دالا على ذات حسية ا دىا أو نوعها ٠‏ وجعله أعة 
البصرة مشتقا من السمو وهو الرفعة لارا 5 تتحقق فى إطلاقات الاسم ولو بتأويل فان افا 

(1) انظر حديث بناء النىء صلى الله عليه وسل بالسيدة عائشة رضى الله عنها . 
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لاسم فى كلام المرب هو العم ولا توضع الأعلام إلا لشىء منم به » وهذا اعتداد بالأصل 
ين ل لغیر ما ہم ہے ب کا قالوا فحار عل للفجرة فأصل صيغته 
عند البصربين من الناقص الواوى فهو | ما و بون حمل» أو مو بوزن قفل خذفت اللام 
حذفا نجرد التخفيف أو لكثرة الاستمال ولذلك ج ى الإعراب على الحرف الباق » لأنه 
لو حذفت لامه لعلة صرفية لكان الإعراب مقدر' لى الحرف المعذوف كا فى نحو قاض 
وجوار» فاما جرى الإعراب على المرف الباق الذ ی کان سا كنا نقلوا سكونه لمتحرك وهو 
أول الكلمة وجلبوا همزة الوممل للنطق بالسا كن ؛ إذ المرب لا تستحسن الابتداء. حرف 
15 لابتناء لغمهم على التخفيف ؛ وقد قضوا باجتلاب اة وطر تاا من التخفيف 
وهو عود الكلمة إلى الثلاثى لأن الأسماء التى تبق بالحذف على حرفين کید ودم لا تخاو 
من ثقل » وف هذا دليل على أن الحمزة لم جتلب لتمويض الحرف الحذوف وإلا لاجتلبوها 
ف يد ودم وغد . 
وقد احتتجوا على أن أصله كذلك حمعه على أسعاء بوزن أفعال» فظيرت فى آخره همزة 
وعى متقلبة عن: الواو التطرقة إثر ألف المع » وبأنه جع على اسا وهو جع امع بوزن 
أفاعيل بإدغام ياء ام فى لام الكلمة و يجوز مخفيفها كا فى أثانى وأمانى » وبأنه مغر على 
سى . وأن الفعل منه سمت » وهى حجح بينة على أن أصله من الناقص الواوى . وبأنه 
يقال ی كبدى ؛ لأنهم صاغوه عل فل ا فتنقلب الواو المتحركة ألفا ۳ الفتحة 
وأنشدوا على ذلك قول أنى خالد القنآتى الراجز : 
واش أَسْمَاكَ سُمى مُبارَكا ‏ انرك اش به ارک 
وقال ابن يميش : لا حجة فيه لاحمال كونه لغة من قال سم والنصب فيه نصب إعراب 
لا نصب الإعلال »ورده عبد الحكم بأن كتابته بالإمالة تدل على خلاف ذلك . وعندى فيه 
أن الكتابة لا تتملق مها الرواية فلعل الذين كتبوه بالياء ثم الذن ظنوه مقصورا » على أن 





)١( .‏ القناتى ‏ يفتحالقاف والنونضخففا ‏ نسبة إلىقنان بن سامةمنمذحج اله شارح الفاموس وشارح 
الشواهدا!لكبرى» وو بذكر أبن الأثير ولا غيره القنان هذا ف بطون مدحج فلعله قد دحل دنوه ف قسلة 
أخرىء وميوجد سامة هذاوإعا الموجود ماية بالياء بوزن مسالمة» وهم بطنمن مذحجدخاوا فوب الحارث . 
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قياسمها الكتابة بالألف مطلقا لأنه واوى إلا إذا أريد عدم التباس الألف بألف النصب . 
ورأئ البصريين أرجح من ناحية تصاريف هذا اللفظ . وذهب الكوفيون إلى أن أصله 
وسم بكسر الواو لاله من السمة وهىالعلامة » لخذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل ليبق 
على ثلائة أحرف ثم يتؤسل بذلك إلى خفيفه فى الوصل » وكأمهم رأوا أن لا وجه لاشتقاقه 
من السمو' لأ قد معدل الأنثياءفير سامية وقد عل وج الراب ٠‏ وراي الكوفين 
أرجح من جانب الاشتقاق دونااتصريف» على أن همزة الوصل لم يعمد دخوطما على ما جذف 
صدره وردوا استدلالالبصربين بتصاريفه بانها يحتمل أن تكون تلك التصاريف من القلب 
الكاق بان يكون أصل اسم وسم» ثم نقلت الواو التى هى فاء الكلمة جعلت لاما ليتوسل 
بدلكِ إلى حذفرا ورد دصر فا به فالو ضع الذى خدف منه نه تنو سی أصله» و اخ عن ذلك 
بأن هذا بعيد لآنه خلاف الأصل وبأن القلب لا يلزم الكلمة ؤسائر تصاريفها وإلا للا عرف 
أصل تلك الكلمة. وقد اتفق عاماء اللغةعلى أنالتصاريف هىالتيعرف مها الزائد من الأصلى 
والنقاب مرن غيره ٠‏ وزم ابن حزم فى كتاب اللل والفحل أن كلا قولى البصريين 
والكوفيين فاسد أفتعله النحاة وم يصح ء عن المرب وأن لفظ الاسم غير م يع مشتّق بل هو جامد 
طاو[ بيذ اء به علہم اد تحيبة » وقد قال تعالى « فاسالوا أهل و إن. کته 
لا تعامون » . 

واا ایرو إذ قيل بسم الله ولم يقل بالل أن لفو هن 
يكون الفعل الشرو ع فيه من شؤون أهل التوحيد الموسومة باسم الإلله الواحد فلذلك تقح 
كلة اسم ىكل ماكان على هذا القصد كالتسمية على النسك قال تعالى« فكلوا مما کر اسم 
اله عليه » وقال « وما لک الا كلوا مماذ كر اسم الله عاية » وکالافعال الى يقصد مها 
التيمن والتبرك وحصول العونة مثل «اقرأ باس ربك» فاس الله هو الذى تمكن مقارنته 
للافعال لاذاته» فق مثل هذا لا يحسن أن يقال باه لأنه حينئذ يكون المعنى أنه يستمد من 
الله تيسيرا وتصرفا من تصرفات‌قدرته ولیس لك هر القمنود بالشرو ع» فقوله تعالى فسبسم 
بأسم ربك العظيم مر بأن يقول سبحان الّه» وقوله وسبحه ‏ مر" بتئزيه ذاته وصفاته عن 
النقائص » فاستمال لفظ الاسم فى هذا بمنزلة استمال مات الإبل عند القبائل » وينزلة استعمال 
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القبائل شعار تمارفم م“ » واستمال اليوش شمارم الصطلح عليه . والملاصة" أن كل 
يقصد فيه التيمن والانتساب إلى الرب الواحد الواجب الوجود يعدى فيه الفعل إلى لفط 

سے الله كقوله «وقال اركبوا فا ينسم الله جراهاومرساها) اا الاضطجاع 
ا جب و كذلك المقام الذى قصد فيه د م الله تعالى 
کقولهتغالی ((فسبح باسے ربك العظيم» أى قل سبحان الله اسبح I‏ وکل 
مقام يقصد فيه طلب التسير والعون من الله تعالى بمدی الفعل السؤول ال ء عر الذات باعتیار 
ماله من صفات الخلق والتكوين ك فىقوله تعالى «فاسجد له» وقوله فى الحديث «اللهم بك 
< نصبح و بك ی » أى شدرتك ومشتتك وكذلك المقام الذى يقصد فيه وجه الفعل إلى الله 
فال كفوله فال « فاسحد له » « وسبحه » أى لزه ذاته وحقيقته عن النقائص . 
فعنى بسم الله الرحمن الرحيم اقرا قراءة ملابسة لبركة هذا الاسم المبارك . 

ذا رتد ورد ف اتال الوب توسات ف طلا ف الا مة يو بهم يق 
سين عرزل انايلة : 

بت زرعة والسقاهة اسما ٠‏ دى إل“ غرائت” الأشعار 

يع أن السفاهة ھی ھی لا تمرف للناس بأ كثر من اسما وهو قريب من استعال اس 
:الإشارة فى قوله تما «وكذلك جملنا 5 أمة وسطا » . أى مثل ذلك الحعل الواضح ای 
ويطلقون الاسم مقحا زائدا کا فى قول لبيد : ** إلى الحول ثم اسم السلام ملكا * 
يعنى ثمالسلام عليكنا وليس هذاخاصا بلفظ الاسم بل جىء فبا برادفه مثل الكلمة فى قوله 
تعالى «وألزمبم كلمة التقوى» وكذلك « لفظ » فى قول بشار هاجيا : 

وكذاك »كان أبوك يؤر بالمتى- ويظل فى لفظ الندی یردد 

وقد يطلق الاسم ومافى معناه كناية عن وجود المسمى» ومنه قوله تعالى «وجعاوا لله 
شركاء قل معو هم» والاحس للتمديز أىأثبتوا وجودثم ووضعأسماء هم . فہذه اطلاقات أخرى 
یس ذكر اسم الله فی البسملة من قبيلهاء وإنسا نبنا علمها لأن بض الفسرين خلط بها فى 
)1( ل النافة : 


6 وق الخير عي رش الات اه 
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تفسير البسملة » ذ كرتها هنا توضيحا ليكون نظ رک فا فسيحا فشدوا مها يدا . ولا تنبعوا 
طرائق قددا وقد كلموا على ملحظ تطويل!اباء فى رمم البسملة بكلام كله غير مقنع» والذى 
يظهر لى أن الصحابة لما كتبوا الصحف طولوهافىسورة الل للاشارة إلى آنا مبدأ كتاب 
سلمان فعىمن المحى» فاما جعاوها علامة على فوا تح السور تقسلوها راء وتطويل الباء فما 
صالح لامخاذه قدوة فى ابتداء الفرض الحديد من الكلام حرف غليظ أو ماون . 

والكلام على امم الجلالة ووفقه الى ق سير فرك تال :فا أطي فد رب العامين 
الرجن الريب . 

وهكاسية المع فى البسملة بين عل الحلالة وبين صفتى الرحمن الرحيم؛ ال البيضاوى إن 
الس إذا قصد الاستعانة بالعبود الحق الموصوف أ مول ادر كما جليلها ودقيقها 
يذ كر عط الذات إشارة إلى استحقاقه أن يستعان به بالذات» ثم يذ كر وصف الرحمان إشارة 
إلى أن الأسعمانة على الأعمال الصالحة وه لعر » 2 الرحم للوجوه التى سنذ كرها ف 
عطف صفة الرحيم على صفة ال رحمان . 
20 وقال الاستاذ الإمام مد عبده : إن النصارىكانوا يبتدئون أدعيتهم ونحوها باس الأب 

والابن والروح القدس إشارة إلىالأقانم الثلاثة عندم » خاءت فانحة كتاب الإسلام بالرد 

علمهم موقظة لم بأن الإله الواحد وإن تعددت أسماؤه فإنما هو تعدد الأوصاف٠دون‏ تعدد 
السميات؛ يعنى فهو رد عليهم بتغليطوتبليد . وإذا صح أن فواتح النصارى وأدعيتهم كانت 
تشتمل على ذلك -إذ الناقل أمين_ فعى نكتة لطيفة . 

وعندى أنالبسملة كان مارادفما قد جرى علىألسنة الأنييا. من عبد إبراهيوعليهالسلام 
فهىمن كلام المنيفية» فقد حك الله عن إبراهيم أنه قال لأبيه « يا أبت إنىأخاف أن يسك 
عذاب من الرحمن » » وقال « سأستغفر لك رای نه کان لى حَفيا » ومعنى الى قريب من 
معنى الرحيم . وک عنه قوله «وتبعلينا إنك أنت التواب اأرحيم» . وورد ¥ مس أدفيا 
فى كتاب سلبان إلى ملكة سبأ « إإنه من سلمان ورانه دم الله الرحمن الرحيم ألا تملوا على 
وأتوتى مسامين ». والظنون أنسلمان اقتدى فى افتتاح كتابه بالبسملةإسنة مورونة من عبد 
إراهيم جعلبا إبراهيم كلة باقية فوار نبوته» وأن الله أحبياهذه السنة فى الإسلام فى جملة 
ما أحى له من الحنيفية م قال تعالى « ملة أبيك إراهيم هو سما كر السامين من قبل » . 
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الشآن فى الخطاب بار مہم لم يسبق المخاطب به خطاب” من نوعه 6 سنا نس له قبل 
إلقاء القصود وأن-بيّاً لتلقيه؛ وأن يشوق إلى ماع ذلك وتراض نفسه على الاهتام بالعمل به 
ليستعد للتلق بالتخلى ع نكل ما شأنه أن يكون عائقا عن الانتفاع بالهدى من عناد ومكارة 
أوامتلاء المقل بالأوهام الضالة» فإنالنفس لا تكاد تنتفع بالعظات والنذ ر ؛ ولا تشرقفهها 
المكة وة النظر ما بق يخالجها المناد والمبتان » و بخاص رشدها نزغات الشيطان › 
فاما أراد الله أن يج عت الو راق س لاان ا بتوقيف النىء ء صلل الله عليه 
وسل کا تقدم اتما نبه الله تعالى قراء كتابه وقاض ممتحفه إلى سول هذه ار كة النفسية 
عا لقنهم أن يبتدئوا با مناجاة التى تضمنتها سورة الفاحة من قوله « إياك نمبد » إلى آخر 
السورة . فإنمها تضمنت أصولا عظيمة : أولما التخلية عن التمطيل والشرك عا تضمنه 
« إياك نمبد » . الثاتى التخل عن خواطر الاستفناء عنه بالتبرى' من الحول والقوة جاه 
عظمته با تضمنه « وإباك نستعين » . الثالك الرغبة فى التحلى بالرشد والاهتداء عا تضمنه 
« اهدنا الصراط الستقيم » . الرابع الرغبة فى التحلى بالأسوة الحسنة با تضمنه « صراط 
الذن أنعمت غلمهم 8 اف الم بالسلامة من الضلال الصر يح با تضمنة « غير 
الغضوب علمهم » . السادس الهم بسلامة تفكيرهم من الاختلاط بشمهات الباطل الموه 
بسورة اذى وهو الس بالتلزل لأر الشلاق خيلا الاريق الصرد عا ته 
« ولا الضالين » . 

وأنت إذا افتقدت أصول بجاح الرشد فى إرشاده والسترشد فى تلقيه على كثرمها 
وتفاريمبا وجنسا عا كنة حول هذه الأركان السعة فكن فى استقساتيا بيبا ٠.‏ وعسى 
أن أزيدك من تفصيلها قريبا . 

وإن الذى لقن أهلالقران ما فيه جاع طرائق الرشد بوجه لا حيط به.غير علامالنيوب 


- م ممل إرشادم إلى التحلى بزينة الفضائل وه أن يقدروا النعمة حق قدرها بشكر انم مها 


فأراثم كيف ينو 4 لم انمد پا الل وي انراق امسن 
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الديباجة للكتاب أو القدمة للخطبة » وهذا الأساوبله شأن عظيم فى صناعة الأدب المرلى 
وهو أعون للفهم وأدعى للوجى . 

وقد رس أسلوب الفا حة للمنشثين ثلاث قواعد للمقدمة : القاعدة الأولى إيحاز المقدمة 
لثلا تمل تفوس السامعين بطولانتظار المقصود وهو ظاهم فى الفاحة » وليكون سنة للخطباء 
فلا يطيلوا المقدمة كى لا ينْسَبوا إلى المى فإنه بمقدار ما تطال القدمة يقصر الغرض » 
ومن هذا يظهر وجه وضعها قبل السور الطوال مع أمها سورة قضيرة .. النائية أن تشي إلى 
الفرض المقصود وهو ما يسمى براعة الاستهلال لأن>ذلك هى“ السامعين لسماع تفصيل 
ما سيرد علمهم فيتأهبوا لتلقيه إن كانوا من أهل التلتى سب » أو لنقده وإ كاله إن كانوا 
فى تلك_الدرجة» ولآن ذلك يدل على تمكن الحطيب من الغرض وثقته بسداد رأيه فيه بحيث 
ينبه السامعين لوعيه » وفيه سنة للخطباء ليحيطوا بأغراض كلامهم . وقد تقدم بيان امال 
الفا عة على هدا عند الكلام على وجه تسميتها أم القرآن . القاكة أ کون المقدمة من 
جوامعالكلم وقد بين ذلك علماء البيان عند ذ كرهم المواضم التى ينبغى الک أن يعات قيها. 
الرابع أن تفتتتح بحمد الله . 

إن القرآن أنزل هدى للناس وتبيانا للأحكام التى مها إصلاح الناس فى عاجلهم واجلهم 
ومعاشهم وممادم ولا م يكن لنفوس الأمة اعتياد يذلك باه 15 رن ا إن تاها 
ويعرف تيم بإظبارحم استعداد النفوس بالتخل عن كل ما من شأنه أن يعوق عن 
الانتفاع مهاته التعالم النافعة وذلك بأن بحردوا تفوسهم عن العناد والكابرة . وعن خلط 
٠‏ معارفهم بالاغلاط الفاقرة . فلا مناص لما قبل استقبال تلك المكة والنظر من الاتسام 
كسم الفشيلة . ٠‏ والتخلية عن السفاسف الرذيلة . 

فالفاحة تضمنت مناجاة للخالق جامعة التنزه عن التمطيل والإلحاد والدهرية بما تضمنه 
قوله « ملك يوم الان » » وعن الإشراك عا تضمنه « إياك نعبد وإياك نستعين » » وعن 
الكارة والمناد با تضمنه « اهدنا الصراط المستقيم صراط لذبن أنممت عليهم » فإن طلب 
الهداية اعتراف بالاحتياج اى العم » ووصف الصراط بالستقيم اعتراف أن من العلل ما هو 
حق ومنه 1 5 وغلط » ومن اعترف ېدن الأمرين فقد أعد نفسه لاتباع 
أحسنهما » وعن الضلالات الى تعترى العلوم الصحيحة والشرائم الحقة فتذهب بفائدمها 
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وتتزل صاحما إلى درك أقل مما وقف عنده الجاهل البسيط» وذلك بما تضمنه قوله « غير 
الغضوب علمهم ولا الشالت.» . الا ويا .. وط هذا ميت هاته السورة أم 
القر ان كا تقدم ٠‏ 

ولا 9 المؤمنون هاته المناحاة البديمة التى لا مبتدى إلى الإحاطة مها فى كلامه غير 
علام الثيوب سبحانه قدم الجد علما ليضعه الناجون كذلك فى مناحامهم جربا على طريقة 
بلغاء العرب عند مخاطبة العظاء أنيفتتتدوا خطامهي إيام وطلبتهم بالثناء والذ كر الجيل. قال 
أمية ابن أنى الصلت يدح عبد الله بن جُدّعان : 

ار حلوق أ قن کات کال ایت کیت اكلياء 
إذا آئى غليناكة اله يرما كاه عر المراشه الا 

فكان افتتاح الكلام بالتحميد . سنة الكتاب الجيد » لكل بليغ ميد » فل بزل 
السلدون من يومئذ “يلقبئون كل کلام نفيس لم يشتمل فى طالعه على الجد بالأأبتر أخذا من 
حديث أى هريرة عن النىء ء صلى الله عليه وسم دک“ امر ذى بال لا يبدأ فيه باج جد لله 
أو با جد فهو أقطم» °2 . وقد لقبت خطبة زياد ابن ألى سفيان التى خطهها بالبصرة بالبتراء 
لأنه لم يفتتحها با جد .. وكانت سورة الفاحة لذلك منزلة من القرآن مئزلة الديباجة للكتاب 
أو القدمة للخطبة . ولذلك شأن مهم فى صناعة الإنشاء فإن تقديم المقدمة بين يدى القصود 
أعون للأخبام وأدعى لوعمها . 

والجد هوالثناء عل اميل أى الوصف اميل الاختيارى فعلا كان كالسكرم وإغائة الملموف 
أم غيره كالشحاعة . وقد جماوا الثناء جنسا للحمد فمو أعم مته ولا يكون بده > فالثناء 
ال کر خيرمطلقا وشذ من قاليستعمل الثناء فى الذ كر مطلقا ولو بش » ونسبا إلى اب نالقطاع9؟ 
وغره فى ذلك ما ورد فى الحديث وهو قوله صلى اللهعليه وسل «من أثنيتم عليه خيرا وجبت 
له الجنة ومن أثنيم عليه شرا وجبت له النار » وإعا نهو محاز دعت إليه المشا كلة اللفظية 
والتعريض بأن من کان متكلما فى مسل فليتكلم ناء أو ليدغ» فسمى ذ کرم بالشر ثناء 
e O 07‏ باللفظ الأول» ورواه أبو داود فى سننه باللفظ الثالى وهو حديث حسن . 
( 0۴ خو هل بن حفر البعدى بن سعد بن مالك من بق غيم الشقل»: ولد يسقاية نة ثلاث ودين 
وأربعماثة» ورحل إلىالقاهرة وتوف بها سنة خس عشمرة وقيل أربم عشرة وخسمائة . 
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تنبا على ذلك . وأما الذى يستعمل فى الخير والشر فمو النثاء بتقديم النون وهو فى الشر 
أ كبر كاقيل . وأما المدح فقد اختلف فيه فذهب الجهور إلى أن الدح أعم من الجد فإنه 
يكون على الوصف الاختيارى وغيره . وقال صاحب الكشاف الجد والدح أخوان فقيل 
أراد أخوان فى الاشتقاق الكبير حو جَبذ وجَذب » وإن ذلك اصطلاح له فى الكشاف 
فى معنى أخوة اللفظين لتلا يازم من.ظاهس كلامه أن الدح يطلق على الثناء على الجيل 
الاختيارى »؛ لكن هذا فبم غير مستقيم والذى عليه الحققؤن من شراح الكشاف أنه أراد 
من الأخوة هنا الترادف لأنه ظاهى كلامه ؛ ولأنه صر قوله فى الفائق « الجد هو المدح 
والوصف بالجيل » ولانه ذ كر الذم نقيضا للحمد إذ قال فى الكشاف « والجد نقيضه الذم 
مع شيوع كون الذم نقيضا للمدح؛ عرف عاماء الاغة أن بريدوا من النقيض القابل لا ما 
يساوى النقيض حتى جاب بأنه أراد من النقيض مالا يجامع المعنى والذم لا يجامع الجد وإن 
ل يكن معناء رقع معنى اند بل رفع معنى المدح إلا أن الم وهو الدح يستلزم نف الأخص 
وهوالجد لآن هذا لايقصده عاماء اللغة» يعنى وإن اغتفر مثله فى استعال العرب كقول زهير: 
ومن مل الكروتيل قر أفلد < _ ب حب وما عليه و 
لآن كلام الطاء يى غل الشيط والتدقيق . 

ثم اختلف فى مراد صاحب الكشاف من ترادفيما هل ها مترادفان فى تقييدها بالثناء 
عل اميل الاختيارى؛ أومترادفان عدم التقييد بالاختيارى؛ وعل الأول له السيد الشريف 
وهو ظاهس كلام سعد الدن . واستدل السيد بأنه صر ح بذلك فى قولة تمالى « ولك اله 
حب إل الإعان » إذ قال « فإن قلت فإن المرب تمدح باجمال وحسن الوجوه وهو مدح 
مقبول عند الناس » قلت الذى سو غ ذلك أمهم رأوا حسن الرواء ووسامة المنظر فى الغالب 
يسفر عن خبر مرض _ وأخلاق تمودة» على أن من محققة الثقات وعاماء العاتى من دفم سحةذلك 
وفنا المادح به وقصر المدح على النمت بأميات امير وى #النساحة والشحاعة والعدل 
والعفة وما ينشعس عا » اه . وعلى احمل الثاان وهو أن وتيك قصد من الترادف إلغاء 
قيد الاختيارى فى كلمهما له الحقق عبد الحكيم السلكوتى فى حواشى التفسير فرضا 
أو تقلا لاا وجيحا بناء على أنه ظا كعد بق ر والفائق إذ انی قيد ا ار 

فى تفسير المدح بالثناء على الميل وجعلهما مع ذلك مترادفين .. ظ 
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| 8 يندفم لاشکال . عن ف الله تعالى 7 صفا نه الذانية كالمل والقدرة دون صفات» 
الافمال وإن كان اندفاعه على اختيار امهو ر أيضا ظاهى| ؛ فإن ما ورد علمهم من أن مذهمهم 
يستازم أن لا يحمد الله تعالى على صفانه لأنها ذاتية فلا توصف بالاختيار إذ الاختيار يستلزم 
إمكان الاتصضاف» وقد أحانوا غنهإمابأن تلك الصفات العلية 'زلت مئزلة الاختيارية لاستقلال 
موصوفها » وإما بأن ترتب الأثار الاختيارية علمها جلما كالاختيارية » وإما بأن اراد 
بالاختيارية أن يكون الحمود فاعلا بالاختيار وإن لم يكن الحمود عليه اختياريا . وعندى 
أن الحواب أن نقول إن شرط الاختيارى فى حقيقة المد عند مثبته لإخراج الصفات غير 
الاختيارية لان غير الاختيازى فينا ليس من صفات الكال إذ لا تترتب علما الأثار الوجبة 
للحمد» فكان شرط الاختيار مدنا زيادة فى نحقق كال الحمود؛ أما عدم الاختيار التقتص 
بالصفات الذاتية الإلهية فإنه ليس عبارة عن نقص فى صفاله ولكنه كال نشا من وجوب - 
الصفة للذات لقدم الصفة فعدم الاختيار فى صفات اله تعالى زيادة فى الكال لأن أمثال 
تلك الصفات فينا لا تكون واجبة للذات ملازمة لما فكان عدمالاختيار فى صفات اللهتعالى 
دليلا على زيادة الكال وفينا دليلا علىالنقص» وما كان نقصا فينا باعتبار مّا قد يكون كالا 
له تعالى باعتبار آخر مثلعدم الولدء فلا حاجة إلى الأجوبة البنية على التتزيل إما باعتبار الصفة 
أو باعتبار الوصوف؛ على أن توجيه الثناء إلى الله تعالى بعادة ( جمد ) هو أقصى ما تسمى به 
اللغة الموضوعة لأداء المعاتى المتعارفة لدى أهل:تلك اللنة » فاما طرأت علمهم المدارك التعلقة 
بالحقائق العالية عبر م عنما بأقصى ما يقرا من كلامهم . 

الجد مرفو ع بالايتداء فى جميع القراءات المروية وقوله ‏ لله » خبره فلام. « لله » 
متملق بالكون والاستقرار العام كسائر الجرورات الخبر مها وهو هنا من الصادر التى أنت 
بدلا عن أفمالما فى معنى الإخبار » فاصله اانصب على المفعولية المطلقة على أنه بدل من فعله 
وتقدر الكلام محمد حمدًا لله » فإذلك التزموا حذف أفمالما ممما . قال سيبويه هذا باب 
ما ينصب من الصادر على إمعار الفعل غير الستعمل إظباره وذلك قولك سقيا ورعيا وخيبة 
ويؤساء واد بدلا عن أحذر فلا يحتاج إلى متعلق وأما قول سقيا لك ۳ 

2 ا وا لذاك الماتب از اری ¢ 

فاا هو ليبينوا العنى” بالدعاء . ثم قال اا هذا باب ما ينتتصب 

على إصعار الفعل المتروك إظياره من السام فى غير الدعاء» من ذلك قولك مدا 
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وشكراًء لا كفراً وعحباً » فإعا ينتصب هدا على إضمار الفعل كأنك قلت أحمد* الله مدأ 
وإنا اختر ل الفعل ههنا لأنهم جملوا هذا بدلا من اللفظ بالفعل كا فعلوا ذلك فى باب الدعاء 
وقد حاء بعض هذا رفعا يبدأ به ثم سی عليه ( أى خير عنه ) ثم قال بعد باب 2 
هذا باب يختار فيه أن تكون المصادر مبتد أة مبنيا علمها ما يمدهاء وذلك قولك الجد اله » 
والعخب. .لك » والويل له » وإعا استحبوأ أارفع فيه نة ساز معرفة وهو خبر ( أى غير 
إنشاء ) فقوى ف الابتداء ( أى أنه لما كان خيراً لادعاء:وكان معرفة بأل مبيأت فيه أسباب 
الابتداء لآن كونه فى ممنى الإخبار يعتى' جانب المق للكبرية وكرت ممرقة يسح أن 
يكون مبتدأ ) بمنزلة عبد الله» والرجل » والذى تمل (من العارف) لآن الابتداء إعا هو خير 
وأحسنه إذا اجتمع معرفة ونكرة أن تبدأ بالاعرف وهو أصل البكلام . ولس كل حرف 
(أى ركيب) إصنع به ذاك » م أنه ليس كل حرف ( أى كلة من هذه المصادر ) يدخل 

فيه الألف واللام؛ فاو قلت الستق اك والرعي قلف لم جز ا( بى يتتسر فيه على الماع ) ٠‏ 
وار أن امد له وان اشتدأنه ففيه معبى المنصوب وهو بدل من اللفظ بقولك أحمد الله . 
وسمعنا ناسامن‌المرب كثيرا يقولون: التراب لك والعجب لك» فتفسير نصب هذا كتفسيره 
حي ث كان نكرة »كأنك قلت جداً ويجباً » ثم جثت بلك لتبين من تمنى وم تحمله مبنيا عليه 
فتبتدئه » . 

انتهى كلام سيبوية باختصار . وإعا جلبناه هنا لأنه أفصح كلام عن . أطوار هذا الصدر 
ف كلام المرب واستمالهى » وهو الذى أشار له صاحب الكشاف وله « وأضله النص 
إضمار فمله على أنه من المصادر التى ينصمها العرب بأفعال مضمرة فى معنى الإخبار كقوطم 
شكرا » و كفراء وتجباء يتزلونها منزلة أفمالها ويسدون مها مسدهاء ولذلك لا يستعملونها 
معا والعدول مها عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى » ال . 

ومن شأن بلغاء العرب أمهم لا يعدلون عن الأصل إلاوم رمون إلى رض عداوا 
لأجله؛ والمدول عن النصب هنا إلى الرفم ليتأتى هم : الدلالة على الدوام والثبات بمصير ابمل 
اسمية ؛ والدلالة على العموم المستفاد فى المقام من أل المنسية » والدلالة على الاهام الستقاد 
من التقديم . وليس واحذ من هذه الثلاثة يممكن الاستفادة لو بق الصدر منصويا 
إذ النصب يدل على الفعل المقدر والقدر كلملفوظ فلا تكون الجلة اسعية إذ الاسے فنها نائب 
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عن الفعل فيو ينادى على تقدر الفعل فلا بمحصل الدوام . ولأنه لا يصح ممه اعتبار التقديم 
فلا بيحصل الاهتام . ولأنه وإن صح اجماع الألف واللام مع النصب کا قرى” بذلك ومى 
لغة ميم كا قال سيبويه فالقعريف حينئذ لا يكون دالا على موم ا لامد لأنه إن قدر الفعل 
اد مهمزة السك فلا يم إلاتحميدات المتسكلردون بحميدات جيم الناس» وإن قدر الفعل 
حمد وأريد بالنون جيم المؤمنين بقرينة « اهدنا الصراط الستقيم » وبقرينة « إياك نعبد» 
فإنما يمم محامد الؤمنين أو محامد الوحدين كاهم » كيف وقد جد أهل الكتاب الله تعالى 
وجمده العرب فى ال مجاهلية. قال أمية بن أبى الصلت : 
الجد لله حداً لا انقطاع له فيس إحسانه عنا بمقطوع 

أما إذا صار الجد غير جار على فمل فإنه يصير الإخبار عن جنس الجد بأنه ثابت لله فيم 
کل حد کا سيأق. فهذا ممنى ما قل عن سيبويه أنه قال: إن الذى يفم الج بير أن الج 
منه ومن جميع الخلق والذى ينصب ار اک الداع وحن أله قال . واعل أن قراءة . 
النصب وإن كانت شاذة إلا أنها محدية هنا لابا دلت على اعتبار عرلى فى تطور هذا 
الت ركيب الششهور» :وأن بع ض المرب نطقوا :به فحال التمريف ولم ينسوا أصل المفعولية المطلقة. 
فقد بان أن قوله الجد لله أبلغ من الج لله بالنصب ». وأن الج لله بالنصب والتعريف أبلغ 
من مدا لله بالتنكير . وإنما كان الجد لله الرفع أبلغ لأنه دال على الدؤام والثبات . 
قال فى الكشاف « إن العدول عن النصب إلى الرفع للدلالة على ثبات العنى واستقراره 
ومثه قوله .تعالى « قالوا سلاماً قال سلام” : رفع السلام الثاتى للدلالة على أن إراهيم عليه 
السلام حيّام بتحيّة أحسن من ميم » اه : ظ 

إن قلت وقع الاهمام بالجد مع أن ذ كر اسم الله تعالی آم فكان الشأن تقديم اسم الله 
تعالى وإيقاء الجد غير ميتم به 5-0 إلى تغييره عن النصب إلى الرفم لأجل هذا الاهمام؛ 
قلت قدم الجد لأن القام هنا مقام الجد إذ هو ابتداه أَؤْلى النم .بالجد وهى نممة تنزيل القران 
الذى فيه جاح الدارين» فتلك المنة من أ كبر ما يحمد الله عليه من جلائل صفات الكال 
لاسا وقد اشتمل القرآن على كال العنى واللفظ والغاية فكان خطوره عند ابتداء سماع إنزاله 
واټداء تلاو به ما عا ار له تعالى من الصفات الجيلة » وذلك ر( بوجوب حمده وأن 

لا يغفل عنه. فكان المقام مقام الجد لا عالةء فلك قدم وأزيل عنه ما بوذن بتأخره لمنافاته 
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الاهمام 0 إن ذلك الاهمام تأ به اعتبار الاهام بتقدعه أيضا على ذ كر الله تعالى اعتدادا 
بأهمية الجد العارضة فى القام وإن كان ذ كر الله أ فى نفسه. لان .الأعمية العارضة تقدم 
عل الأهمية الامتلية لأنبا أ يقتضيه القام والال والآخر يقتضيه الواقع > والبلاغة هى 
المطابقة لمقتضى الحال والمقام » و لان ما کان الاهام به بارش هو امحتاج للتنبيه على 
عارضه إذ قد مخى» بمخلاف الأمر المعروف المقرر فلا فائدة فى التنبيه عليه بل ولا يفيته التنبيه 
على غيره . ظ 

فإن قلت كيف يصح كونتقديم الجد وهو مبتداً مؤذنا. بالاهمام مع أنه سرك 
التقديم المفيد للاهمام هو تقد ما حقه التاخير . 

قلت لو سل ذلك فإن معنى تقدعه هو قصد انكلم للائيان. به مقدما مع | إمكان الإتيان به 
مؤخرا ؛ لآن البلقاء مينتان متماركتين فى خف الله تما إحداغا الث لله كا بق الفا عة 
والأخرى لله الجد كا فى سورة الجائية . | 

وأما قصد العموم فسيتضح عند بيان معنى التعريف فيه ٠.‏ 

والتعريف فيه بالألف واللام تعريف الجنس لأن الصدر هنا فى الأصل عوض عن الفعل 
غلا جرم أن يكون الدال على الفمل والساد مسده دالا على الجنس فإذا دخسل 
عليه اللام فهو لتعريف مدلوله لأن اللام تدل على التغريف للمسمى فإذا كان المسمى 
جنسا فاللام تدل على تعريفه . ومعنى تعريف المنس أن هذا ا جنس هو مروف عند 
السامع فإذا قلت الجد لله أوالعجب لك فكا نك تريد أن هذا الجنس معروف لديك ولدى 
مخاطبك لا يلتبس بذيره م أنك إذا قلت الرجل وأردت معينا فى تعريف العبد التحوى . 
ذا نك رید أن هذا الواحد من الناس معروف يبنك وبين خاطبك فيو فى العنى كالنكرة من 
خی ان تعر شد طلس 1 انی معنف لير ممنى إِذ شن الس من بين بقية الأجناس حاصل 
بذ كر لفظه الذال عليه لغة وهوكاف فى عدم الدلالة على غيره؛ إذ ليس غيره من الاجناس 
عشارك له فى اللفظ ولا متوثم دخوله ممه فى ذهن انخاطب مخلاف تعريف العبد الخارجى 
فإنه يدل على واحد معين بينك وبين مخاطبك من بين بقية أفراد ا لجنس التى يشملبها الافظ» فلا 
يفيد هذا التعريف أعنى تعريف المنس إلا تو كيد اللفظ وتقريره وإيضاحه للسامع ؛ لأنك 

) التحرر‎ ١ | ٠۰ ( ظ‎ 
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لاجعلته معمودا فقد دللت على أنه واضح ظاهرء وهذا يقتضى الاعتناء با جنس وتقريبه. من 
اروق الشيوز ودا ميق قرل ساحي. الكشاف. وهو عو التعريف ق أوسلها 
المراك 27 ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحد ما هو والمراك ما هو منين 
أحناس الأفمال ) وهو مأخوذ مع كلام رة . 

وليست لام التعريف هنا للاستذراق لما عامت أا لام الحنس ولذلك قال صا حب 
الكشاف « والاستغراق الذى تومه كثير من الناس وم مهم » غير أن معنى الاستغراق 
حاصل هنا بالمثال لان الج باختصاص جنس اند به تعالى لوجود لام تعريف الجنس فى 
قوله « الحد » ولام الاختصاص فى قوله « لله » يستلزم احصار أفراد الجد فى التعلق باس 
. اله تعالى لأنه إذا اختص الجن ” اختصت الآفر اد؛ أذ كو تمق قرد من أفراد الجد لغير الله 
تعالى لتحقق الجنس فى ضمنه فلا يم معنى اختصاص الجنس الستفاد من لام الاختصاص 
الداخلة على اسم الحلالة» هذا الاختصاص اختصاص ادعاىفبوعتزلة القصرالادعا فى للمبالنة. 

واللام ف قوله تمالى (( لله © جوز أن کون للاختصاص على أنه اختصاص مياق 
کا تو أن يكون لام التقوية قوت تعلق العامل بالمفعول لضمف العامل بالفرعية 
وزاده التعريف باللام شفا ا بعد شه بالافعال ولا يفوت معنى الاختصاص لأنه 

قد استفيد من تعريف الجزأين”. 

هذا وقد اختلف فى أن جلة الجد هل هى خير أو إنشاء إن لذلك مزيد تعلق بالتفسير 
لرجوعه إلى المعنى بقول القائل ام مد لله . 

. وججاع القول فى ذلك أن الإنشاء قد صل بنقل الك ن الخيرية إلى الإنشاء وذلك 
كصيغ العقود مثل بعت واشتريت »و كذلك أفمال المدح والذم والرجاء کسی ون ویش 
وهذا الأخير قسمان منة ما استعمل ف الإنشاء معيقاء استماله ف الخبر ومنه ما خص باللإنشاء 
الأول كصيغ العقود فإنها تستعمل أخبارا تقول بعتالدار لزيد التىأخيرتك بأنه ساوم إياها 


3 م 50 خم م ي م8 رن سب ش 
فارسلما العراك ولم يددها ولم يشفق على نفص الد خال 
يمف جار وحش. والضمير ألؤنث للا"ن»ء أى أطلقها امار أمامه إلىالاء فانطلقت معزاحمة . والنغص: 
الكمد . والدخال : دخول الدابة بين الدواب لتسرب . 


سورة الفاحة 161 


فيذاخبرء وتقول بعت الدار لزيد أو بعتك الدار بكذا فبذا إنشاء بقرينة أنه جاء للاشمهاد 
أ ك نة إسنام الل النغاط ج أن الب سدق ںار ( والثاتى كنم وعسى 
فإذا تقرر هذا فقد اختلف الماماء فى أن جملة ا جد لله هل هى إخبار من لبرت الد 
أو هى إنشاء ثناء عليه إليمذهبين» فذهب ريق إلىأنها خبر» وهؤلاء فريقان مم من زعم 
آنا خبر باق على الخبرية ولا إشعار فيه بالإنشائية وأورد عليه أن الكل مها لا يكون 
ندا لله شما مم أنالقصد أنه يثنى و مد الله تعالى » وأجيب بأنالخبر يثبوت الجد لهتعالى 
اعتراف بأنة موصوف باجميل إذ الجد هو مين الوصف باخميل» ويكتى أن بحصل هذا الوصف 
من الناس وينقله التتكلم . ويمكن أن يجاب أيضا بأن الخير داخل فى تموم خبره عند اجمهور 
من أهل أصول الفقه . وأجيب أيضا أن کون التكلر حامدا قد حصل بالالتزام من الخير 
بريدون أنه لازم عرنی لان شأن الأمر الذى تضافر عليه الناس قدا أن يقتدى مہم فيه 
غيرم من كل من عامهء فإخبار التتكلم نايد عل ذلك يدل عرفا على أنه مقتد مهم فى ذلك 
هدا وحه اللزوم » وقد خن على كثير أى کون مل عصول لازم النائدة من الخير المقررة 
فى عل المعانى » مثل قولك سهرت الليلة وأتتتريد أبلشعاءت يسبرء »قلا يام أن يكون ذلك 
إنشاء لان التقدر بر على هذا القول أن التكلم خب عن كونه حامدا كا رن تيج 
الناس حامد.ن فهى خبر لا إنشاء والمستفاد مها بطريق الازوم معنى إخبارى أيضا . و, 
عل هذا التقدر أيضا أن مد المتكلم يصير غير مقصود لذاته بل حاصلا بالتبع مع أن 5 
مقام محمد التتكلم لا حمد غيره من الناس» وأجيب بأن الممنى اطا بق قد يوآ به لأجل المعى 
الالتزائى لانه وسيلة له ونظيرهقولمر طويل النجاد والمراد طول القأمة فإن طول النحاد 
أتى به ليدل على معبى طول القامة . 
ظ وذهص فريق. ثأن إلى أن جملة المد ال شن قير لا عالة إلا أنه أريد منه الإنشاء مع 
اعتبار الخبرية كا راد من الخير إنشاء التتحسر والتحزن فى حو «إنىوضعتها أنثى» وقول 
جعفر نتملبة الحارنى ٭ هواي مع اركب اليا نين مصهد ٭# فن اند الأضل هو ظ 
الإنشاء ولتكن العدول إلى الإخبار لا يتأنى بواسطة الإخبار من الدلالة على الاستغراق 
والاختصاص والدوام والثبات ووجه التلازم بين الإخبار عن جمد الناس وبين إنشاء الجد 
واضح مما عامته فى وجه التلازم على التقربر الأول» بل هو هنا أظهر لأن الخبر عن حمد الناس 
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قال لا رم أنه تی قباء عليه يتات » بكرن للب الاتزاش فى السكياية هو السود 
دون المعنى المطابق أظبر منه فى اعتبار الخبرية الحضة لا عبد فى الكناية من أنها لفظ أريد 
به لازم معناه مع جواز إرادة الأصل معه» فدل على أن العتى الأصلى إما غير مراد أو مراد 
تبعا لان مع تدخل على المتبو ع . 

الذهب الثاتى أن جملة الجد لله إنشاء محض لا أشعار له بالخبرية» على أنها من الصيغ 
التى نقلتها المرب من الإإخبار إلى إنشاء الثناء كط“تقلتٌ صيغ العقود وأفعالَ الدح والذم أى 
تقلا مع عدم إماتة المعنى الخيرى ف الاستعال“؛ فإنك قد تقول الجذ لله جوابا لمن قال لمن امد 
أو من أجدء ولكن تعمد المعنى الأصلى ضعيف فيحتاج إلى القرينة . والحق الذى لا محيد 
عنه أن الجد لله خبر مستعمل فى الإنشاء فالقصد هو الإنشائمة لا محالة » وعدل إلى الخيرية 
تحمل جملة الجد من الخصوصيات ما يناسب جلالة الحمود ا من الدلالة على الدوام 
والثبات والاستفراق والاختصاص والاهمام» وثى* من ذلك لا هكن حصوله بصيغة 
. إنشاء حو دا لله أو أحمد الله حمداً » وما يدل على اعتبار العرب إياها إنشاء لا خرا قول 
ذى الرمة : ظ 
طلا ت فى اول چا أ ما ا اا يان 

فعبر عن ذ كر لفظ الجد أو الشكر بالإحداث » والإحداث رادف الإنشاء لنة فقوله 
أحدئنا خبر حى به ما عبر عنه بالإحداث وهو حَمده الواقع حين الهابها فى الطب . 

وال هو امم الذات الواجب الوجود الستحق جميع الحامد. وأصل هذا الاسم الوله 
بالتعريف وهو تعريف إلاه الذى هو اسم جنس للمعبود مشتق من أله بفتح اللام عمنى عبد» 
أو من أله بكسر اللام عمنى حير أو سكن أو فزع أو ولع ما رجع إلى. معنى هو ملزوم 
للخضوع والتعظم فو فعال بكسر الفاء بمعنى مفعول مثل كتاب» أطلقه العرب على كل 
معبود من أصنامهم لأنهم برونها حقيقة بالعبادة ولذلك جمءوة على آلمة بوزن أفعلة مع 

يخفيف الممزة الثانية مده » وأحسب أن امه تعالى تقرر فى 'لغة المرب قبل دخول 
٠‏ ل( عو من نة 4 كر فياسنات الارن بطر لعزي . روت : 
فاما بدت كفنتها وهى طفلة بطلساء لم تكمل ذراعا ولا شبرا 


وقلت له ارفعبا إلبك فا حا بروجك واقتته 22 قمته قدرأ 
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الإشراك فم فكان أصل وضعه دالا على اتفراده بالألوهية إذ لا إله غيره فلذلك صار علما 
عليه » وليس ذلك من قبيل العل بالغلبة بل من قبيل العل بالا حصار مثل الشمس والقمر 
فلا بدع فى اجماع كونه اسم جنس وكونه علما» ولذلك أرادوا به العبود بح ردا على أهل 
الشرك قبل دخول الشرك فى العرب وإننا لم نقف على أن المرب أطلقوا الإله معرفا باللام 
مفردا على أحد أصنامهم وإعا يضيفون فيقولون ال فى فلان وال كثر أن يقولوا رب ببى 
فلان أو. سوق 15 قارا لب العطلب ارش الألمةء وی حديث فتح مَك « وجد رسول الله 
الببت فيه الألمة »6 . 

فلما اختص الإله بالإله الواحدواجب الوجود اشتقوا لدم ناسم المنس علما زيادة فى الدلالة 

أنه اقيق ذا الاسم صوق الاسم اسا به عي ع لالات عل کیره عق سان 
ألم اتیب رارم بسي وأتحبوا . إذ جماوا عل ذاته تعالى مشتقا من ا انس 
الؤذن عفهوم الألوهية تفيمهأ عل أن ذاته تعالى تقر تد فا ع ا وس الناطق 
الاو ل سيدا الاسم من أهل اللسان إلا بوصف الألوهية7© وتنبمها على أنه تعالى اول من 
وله ويمبد له شالق اجيم ذفوا الهمزة من الإله لكثرة استمال هذا اللفظ. .عند 
الدلالة عليه تعالى كا حذفواهمزة الأنان فقالوا الناس؛ ولذلك أظبروها فى بعض الكلام . 
قال ليث بن ريت 90 . 00 ظ 
8 الإله أن تسكن ”كظلمية : ولا دميةٍ ولاعقيلة ربرب 


)00 فيكون وس الآ ية طريقا لاستحضار الذات المقصودة بالعلية ولذلك لايجعل الاسم العم - 
قال ١١‏ لسيد نی شر ح الكشاف : الام قد يوضم لذات مهمة باعتبار معنى يقوم مها فيتركي ' مدلوله من 
صفة معنى ومن ذات مبهمة فيصح إطلاق الاسم عل كل متصف تلك الصفة وهذا يسمى صفة ولذلك المعنى 
العتبر فيه يسمى مصحح الإطلاق كالعبود مثلا . وقديوضم لذات معينة من غير ملاحظة شىء من العا نى القا عة 
بها وهذا يسمى اسما لا يشتبه بالصفة كإبل وفرس » وقد يوضم لذات معينة ويلاحظ عند الوضم معتى له ' 
نوع تعلق بها . وذلك نوعان : الأول أن يكون المعنى خارجا عن الموضو عله ولكنه سبب باعث على تعيين 
الاسم بإزائه تحر إذاجعل عاما لمولود فيه حرة . النوع الثانى أنيكون ذلك المعنى داخلا فى مفهومه كأسماء 
الزمان والمكان وهذان التوغان شديدا الاشتاه بالصفات»ء ومعيار الفرق أنهما يوصفان ولا يوصفبهما أه 
يعنى والإله من النوع الأول من القسم الثالث . (۲) وبعد البيت : 

ولكنها زادت على الحين كله كلا ومن طيب على كل طيب 

وهذا من اريه على التشبيه وهذا الشاعر غير مولد 6 هو ظاهى كلام المعرى الذى نقله الخطبب ‏ 

التبريزى ى:شرحه على الماسة . ظ 
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كا أظهرواهزة الاس فى قول تبيد بن الأرص الأسدى :. 

إرك للتاا . اللا ر على الأناس الآمنين 
ونال هذا اللفظ فى طوره الثالك مئزلة الأعلام الشخصية فتصرفوا فيه هذا التصرف ٠‏ 
لمنتقلوا:ه الك طير جاو عا | ه مثل عل جديد » وهذه الطريقة مساوكة فى بعض الأعلام. 

قال أبو الفتح ن جنى فى شرح قول تابط * راف النشيد اثالث عشر من الجاسة : 

إى م من كنائى فقأمية. به لابن م الصدق شس إن مالك 
کس ف ا ا شمس بفتحها كا قالوا حجر وسالمی فيكؤن مما غير عن 
نظائره لجل العامية اه . وفى السكشاف.ؤتفسير سورة ألى لهب بعد أن ذ كر أن من القراء 
منقرأ آلب بسكون الهاء مانصه وى من تغبير الأعلام كقوهم شس مالك بالف 
اه . وقال قبله « ولفليته بن قاسم أمير مكة ابنان ن أحدها عبد الله بالجر » والآخر عبد الله 
بالنصب » وكان که رجل يقال له عبد الله لا يعرف إلا هكذا اه » يعنى بکسر دال عبد 
فح امعو أله إعسأبه : فبو مدا الاعاء ع مخصوص من الع 2 وهو أنه أقوى من 
الم بالغلبة لأن له لفظا جديدا بعد اللفظط الذلى . وهذه الطريقة فى العامية اتی عرضت لاسم 
الجلالة لا نظير لما فى الأعلام فنكان اسعه تعالى غير مشابه لأسعاء اواس کا أن مسمى 
ذلك الاسم غير ممائل أسسيانت آچا: الحوادث . وقد دلوا على تناسمهم ماق الأاف واللام 
من التعر يف وأنهم جملوهما جزءاً من الكلمة بتجوزم نداء اسم الملالة مع إبقاء الألف 
واللام إذيقولون يا الله مع آم عنعون نداء مدخول الالف واللام . ظ ظ 
وقد احتجح صاحب الكشاف على كون أصله الإله ببيت البعيث المقدم » و يقرر 
ناظروه وجه احتحاحه به » وهو احتحاج وحيه لا مما م ن الصادر التى لم رد ف 
) اماع مضافة لغير اقم ر الخلالة » مثل سبحان لجرو عری الأمثال فى زومما لماته 
الإضافة» ذ ول اد أ فاما قال الشاعى معاذ الإله وهو من فصحاء أهل الاسان عامنا 
أنهم يمتبرون الإله أصلا للفظ الله » ولذلك لم يكن هذا القصرف تغيير إل آل تسرف ق 
حروف الافظ الواحد كاختلاف وجوه الأداء مع کون الافظ واحدا »آلا ترى أنهم. احتيجوا 
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على أن لاه خفف اله بقول ذى الأصيع المَدُوائى . 
لا ابن عك لا أفضلت فى حَسَّبِ ‏ می ولاأنت دیالی فتخزوای 
وبقوطهر لاه أبوك لآن هذا مما نزم حلة واحدة » إذ يقولون لله أبوك وله ابن عمك 
ولله أنت . 
وقد 53 وجوه أخر فى أصل اسم الخلالة : مها أن أصله لاه مصدر لاه يليه لا 
إذا احتحب سمى به الله تعالى » ثم أدخلت عليه الألف واللام للمح الأصل كالفضل والجد 
اسمين » وهذا الوجه ذكر الجوهرى عن سيبويه أنه جوزه . ومنها أن أصله و لاه بالواو 
فمال يمعنى مفعول من وله إذا تحير ثم قلبت الواو. همزة لاستثقال الكسرة علا » کا قابت 
فى إعاء وإشاح» ایو عاء ووشاح » ثم عرف الألف واللام وحذفت الممزة . وميا أي اس 
[ اما زیت د ال ليب بحذف الألف وإدخال اللام عليه ْ يه ٠‏ ومنها أنه عل وضع 
مم الجلالة بالقصد الاولى مئ غير أذ من أله وتصيير ٠‏ الإله فشكون مقاربته فى 
ا لقولنا الله مقاربة اتفاقية غير مقصودة» وقد قا ل مهدا جمم مهم [ازحاج ونسب إلى 
المليلوسيبويه؛ ووحّهه بعض العاماء بأنالعرب ل نهمل شيئا حتى وضعت له لفكلا فكيف 
يتأنى مهم إهمال اسم لد قال تحر هليه مقا ب ` 
وقد لتم فى لفظ الملالة تفخم لامه إذا لم 2 سر ما قبل لفظه وحاول إمض 
الكاتبين توجيه ذلك عا لا يسم من امنم» ولدلا أ صاحب الكشاف التمر يج عليه فقال 
« وعلى ذلك ( أى التفخم ) المرب كلهم ٤‏ وإطباقهم عليه دليل أمهم دده كارأ عن 
كار ». 
وإنا لويقدم السند الجرور وهو متضمن لاس الخلالة على السند إليه بقل له المد لان 
. السند إليه حَمْد على تنزيل القران والنشرف بالإسلام وها منة من الله تعالى مده علمهما ٠‏ 
عند ابتداء تلاوة الكتاب الذى به صلاح الناس فى الدارن فكان المقام للاهمام به اعتبارا 
لأهمية الجد المارضة » وإن كان ذكر الله أم أصالة فإن الأهنة المارشة تقد عل اله 
الأصلية لاقتضاء امقام والحال . والبلاغة هى المطالبة لقعضى الحال . على أن الجد لا تعلق 
باسم الله تمالی کان فى الاهتام به هام بشئون الله تعالى . 


166 ض سورة الفاعحه 


ومن اجب الآراء ماذ كره صاحب «الممهل الأصنى فى شرح الشفاء» التاسبانى عن ججح 
من العلماء ال القول بأن ان الحلالة يسك عن السكلام فى معناه تمظما وإجلالا ولتوقف الكلام 
فيه على دن اس قا ظ 

رت ملين ) 24 

وصف لام الجلالة فإنه يمد أن أسند المد لاسم ذاته تعالى تنبيها على الاستحقاق 
الذائى » عقن بالزمف وهو أرب ليكون الحد متعلقا به أيضا لأن وصف التملق متلق 
أيضا » فلذلك ل يقل الجد ارب العالمين كا قال « يوم يقوم الاس أرب العالمين » ليؤذن 
باستحاقه الوصئ أيضًا للحمد ج استّحقه بذاته . وقد أجرى عليه أربعة أوصاف هى : رب 
لعالمين » الرجان » الرحم » ملك يوم الذين » للإيذان بالاستحقاق الوص فإن ذ كر هذه 
الاسماء المشعرة بالصفات يؤذن بقصد ملاحظة معانها الاصلية . وهذا من الستفادات من 
الكلام بطريق الاستتباع لانه اكان فى ذ كر الوصف غنية عن ذ كر الوصوف لا سيا إذا 
كان الوصف مزلا منزلة الاسم وساف قال وكاق فى ط 5 فط الوسبول: اتتا هنية ف 
التنبيه على استحقاق الجد 3 ود من الملة عَلمنا أن الكل ما جع بينهما إلا وهو يشير 
إل لق كلذ ساو للوسوف وأئبية جدير تعلق الْجد له . مع مافى ذ كر أوصافه النتصة 
نه من التذ كير يما يزه عن الآلمة الزعومة عند الأمم من الأصنام والأوثان والمناسس كا 
سال د قر له ال « ملك يوم ادن » . 

ازب إا نسدد وما عة متبية عل وزق کیل من رد به حمق ربا زهو رب 
عى مرب وسانس ٠‏ والتربيه تبليغ الشىء إلى كاله تدرا » ووز أن کون هن ربه 
کی ملكه 4 فإن کان مصدرا لأر جهين فالوصف به للنبآلقة » وهو ظاهر ء وإن كان نة 
مشبهة على الوجهين فهى واردة على القليل فى أوزان الصفة الشمة فإنها لا تتكون على فل 

ا ی ايان من ذلك قوم م ا موتا مه هو * للحديث : 

والأظهر أنه مث مشتق من ربه ه يكعبىرباه وساسه » لامن ربه عمنى ملكه لأن‌الأول‌الأنسب 
بالقام هنا إذ المراد أنه مدير الخلائق وسائس أمورها ومبلغها غاية كالجاء ولانه لو حمل على 
معنى امالك لكان قوله تعالى بعدذلك ملكيوم الدينكالتأ كيد والتأ كيدخلاف الأصل ولاداى 
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إليههناء إلا أن حاب بأن العالين لايشمل إلا عوال الدنيا » فيحتاج إلىبيان أنه ملك الأخرة 
كا أنهملك الدنياء وإ ن كان الأ كثر فى كلام المرب ورود الرب بمنى اللك والسيد وذلك 
الذى دعا صاحى الكشاف إلى الاقتصار على معنى السيد والملك وجوز فيه وجعى المصدرية 
. والصفة» إلا أزقرينة القام قد تصرف عن حمل اللفظ على أ كثر موارده إلى مله على ما دونه 
فإن كلا الاستعمالين شر حقيق أو ازى والتبادر العارض من المقام ا مخصوص ل يقضى 
بتبادر استعماله فى ذلك المعنى فى جميع المواقع كا لا فى . والعرب لم تكن بخص لفظ 
ألرب به تعالى لا مطلقا ولا مقيدا لما عامت من وزنه واشتقاقه . قال الحرث بن حازة : 
وهو ارب والشهيد على يو م الخيارين والبلاء بلاء 
يعنى عمرو بن هند . وقال الثابغة فى النعمان بن الحارث : 
3 إلى النعمان حتى تناله فدى لكمن رب طر بو الدى 
وقال فى النعمان بن المندر حين مرض : ظ 
ورب عليه الله أحسن صنعه 2 وكان له على البرية أناصرا 
وقال صاحب الكشاف ومن ابعه: إنه لم يطلق على غيره تعالى إلا مقيداً أو ل يأتوا على 
ذلك بسند وقد رأيت أن الاستعمال مخلافه » أما إطلاقه على كل من ال فلا ع بة فيه 
كا قال غاوى بن ظالم أو عباس بن مرداس . 
أرب يبول التمابَآن رأسه ٠‏ لقد هانمنبالت عليهالثماب” 
وسموا المزى الربة . وجممه على أرباب أدل دليل على إطلاقه على متعدد فكيف تصح 
دعوى مخصيص إطلاقه عندثم باه تعالى. وأما إطلاقه مضافا أو متعلقا بخاص فظاهى وروده 
بكثرة يحو رب الدار ورب الفرس ورب بنى فلان . 
وقد ورد الإطلاق فى الإسلام أيضا حين حي عن يوسف عليه السلام قوله ¥ إنه 
ری أحسن مثواى» إذا کان الضمير زاجما إلى العزئز وكذا قوله «أأرباب متفرقون خير » فيذا 
إطلاق لاربمضافا وغيرمضاف على غير الله تمالى فى الإسلام لأن اللفظ عر لى أطلق فى الإسلام» 
وليس يوسف أطاقهذا اللفظ بل أطلق مرادفه فلو يصح التعبير مهذا اللفظ عن العنى الذى 
عبر به يوسف لكان فىغيره من ألفاظ العربية مَعَدَلء إنما ورد فىالحديث النعى عن أن يقول 
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أحدلسيدهرنى وليقلسيدى» وهو هى كراهةللتأديب ولذلك خص النعى عا إذا كان المضاف 
إليه من يعبد عرفا كأسماء الناس لدفع مهمة الإشراك وقطم دابره وجوزوا أن يقول رب 
الدابة ورب الدار » وأما بالإطلاق فالكراهة أشد فلا يقل أحد الملك ونحوه هذا رب . 

والعالمين جمع عا قالوا ولم يحم فاعل” هذا اجمم إلا فى لفظين عالم وياسم » اسم لازهر 
المعروف بالياسمين» قيل جمعوه على يَاسَمون وياسّمين قالالأعثى : 

وطيلنة “الكزة واياه ون والشسات واس 

والعالم الجنس من أجناس الموجودات وقد بنته العرب على وزن فاعل بفتح العين مشتقا 
من العلم أو من العلامة لآ نكل جنس له يزعن غيره فبو له علامة » أو هو سببُ العلل به 
فلا مختلطبغيره . وهذا البناء مختص بالدلالة على الآلة غالبا كام وقالب وطابع لوا العوالم 
لكونها كالالة للع بالصانع» أو العل بالحقائق . ولقد أبدع العرب فى هذه اللطيفة إذ ينوا اسم 

جنس الحوادث عل وزن فاعل هذه النكتة» ولقد أبدعوا إذ جمعوه جمع العقلاء مسع أن منه 
مالييس با قل تغليبأ للعأقل. 

وقد قال التفتزاتى فى شرح الكشاف « العام انم لذوى العم وسكل جنس يعم به 
الخالق» يقال عام الملك» عالالإنسان 2 عام النبات ريد أنه لا يطلق بالإفراد الا مضافا نو ع 
بخصصه يقال عام الإنس عالم الحيوان » عالم النبات وليس اسا لغجمو ع ما سواه تعالى بحيث 
لا يكون له إجراء فيمتنم جمعه 4 وهذا هو تحقيق اللغة فإنه لا يوجد فى كلام العرب 
إطلاق عالم على حمو ع ما سوى الله تعالى » و إا أطلقه على هذا علماء الكلام فى قوم 
العام و پک 
لحمل عل الحتيقة ولا عل الممود الذعى عحض اشا للاستغراق 1" يم 13 
اتح فاستغراقة استئزاق الأجناس الصادق هو علمها لا عالة وهو معنى قول صاحب 
الكشاف « ليشمل كل جنس هما صي به 6 إلا أن إستقراق الأجناس يستلزم استغراق 
- اذها استاز اما واضّحا اذ اجان دابا لا سما فى مقام الك بالمر بوبية علا 

ك امال ول" بوت ت به مغردا لأن الب قرية على الاستغرق» لأن ل أفد فوم أن 
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الراد من التعريف المبد أو ال جنس فكان المع تنصيصا على الاستغراق » وهذه سنة الجوع 
مع ( آل) الاستغراقية على التحقيق» ولا صارت المعية قرينة على الاستغراق بطل مها 
معنى الجماعات فكان استغراق الخو ع مساويا لاستغراق المفردات أو أشمل منه . 
وبطل ما شاع عند متابی السكا کی من قوم استغراق الفرد أسمّل کا سنبينه عند قوله تمالى 
«وعل ادم الاسماء كلها» . 

(الرمن الرحمر): 

وصفان مشتقان من رحم»؛ وفىتفسير القرطى عن أبن الأأنبارى عن المبرد أن الرجمان 
اسم عبراتى قل إلى العربية قال وأصله بالخاء السحمة (أى فا بدت خاوٌه حاء ميملة عند أ كثر 
المرب كشانالتقيير فى التمريب ) وأتقيد عل ذلك قول جرر مخاطب الأخطل : 

أو ترک إلى اتيس جرک وَمسْحكم لبك رَحْمان قران 

( الرواية بالحاء العجمة ) ولم يأت البرد بححة على ما زعمه» ولم لا يكون الرحمان عربيا 
کا كان عبرانيا فإن العربية والععرانية أختان ورعا كانت العربية الأصلية أقدم من العبرانية 
ولغل الذى جرأه على ادعاء أن الرحمان اسم عبراق ما نكاد القرآن من الشر كين ف قر 
« قالواوما الرحمن » ويقتضى أن العرب ل يكونوا يعامون هذا الام لله تعالى کا سيق 
وبعض عرب اين يقولون رَخم رخمة بالعجمة . 

وام الرحة موضوع ف اللغة العربية ارقة الخاطر وانمطافه حو حى بحيث تحمل من 
أتصف ا على الرفق بالمرحوم والإحسان إليه ودفع الضر عنه وإعانته على الشاق . فهى 
من الكيفيات النفسانية لابا اتقمال » ولتلك الكيفية اندفاع يحمل صاحبها على أفمال 
وجوعية قر اسنتطاضه وهل ق رة اتاك > فاسل الرحة من مقر الاسال وار 
من مقولة الفعل » فإذا وصف موصوف بالرحمة كان معناه حصول الاتفعال الذ كور فى 
نفسه » وإذا أخبر عنه بأنه رح غيره فهو على معنى صدّر عنه أثر من آثار الرحمة ؛ إذ 
لا تكون تعدية فمل رح, إلى الرحوم إلا على هذا المعنى فليس لما هية الرحمة جزئيات 
وجودية ولكنبها جزئيات من أثارها . فوصف- الله تعالى بصفات الرحمة فى اللغات ناشى, 
على مقدار عقائد أهلبا فما جوز على الله وستحيل › وكان أ كثر الام عسمة ثم بجىء ذلك 
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٠‏ فى لسان الشرائم تعبيرا عن العاتى العالية بأقصى ما تشمح به اللغات مع اعتقاد تنزيه الله 
عن أعراض اللخلوتات بالدليل العام على لتر يه وسو شون قال القران « ليس كثله شیء» 
فاهل الإعان إذا سمموا أو أطلقوا وص الرحمان الرحم لا يفمون منه حصول ذلك الاتفعال 
اللحوظ فى حقيقة الرحمة فى متعارف الاغة المربية لسطوع أدلة تنزيه الله تعالى عن 
الأعراض » بل إنه براد هذا الوصف فى انب الله تعالى إثبات الغرض الأسمى من حقيقة 
الرحمة وهو صدور أثار الرحمة من الرفق واللطف والإحسان والإعانة؛ لان ما عدا ذلك من 
القيود الملحوظة فى مسمى الرحمة فى متعارف الناس لا أسمية له لولا أنه لا عكن بدونه 
خضل آثاره فم آلا ترق ان ارب قد رح عدا ولا علك له تفعا لجز أو نحوه . وقد 
آشاز إل ا قلعا أب جامد ال ال اشد الأسى بقوله « الذى يريد قضاء حاجة الحتاج 

ولا اشا فإن كان قادرا على قضائها ل يسما رحما إذ لو تمت الإرادة لوق 3 وان کان 
عاجزا فقد يسمى رحما باعتبار ما اعتوره من اارحمة واارقة ولكنه ناقص » . ومبذا تعل 
أن إطلاق عو هذا الوصف على الله تعالى ليس من التشابه لتبادر العنى المراد منه بكثرة 
استماله و قى تزه الله عن لوازم العنى اللقصود فى الوضم هما لا يليق بجلال الله تعالى کا 
. تقظلق العليم على الله مع التيقن بتجرد عامه عن الحاجة إلى النظر والاستدلال وسبق 
الجمل » وكا نطلق الى عليه تعالى مع اليقين بتحرد حياته عن العادة والقكون » ونطلق ‏ 
القدرة مع اليقين يتجرد قدرته عن المعالحة والاستعانة . فوصفه تعالى بالرحمان الرحيم من 
المنقولات الشرعية فقد أثبت القرآن رحمة الله فى قوله « ورحمتى وسعت كل شىء » فعى 
منقولة فى لسان الشر عإلى إرادةاللهإيصال الإحسان إلى مخلوقاته فى المياة الدنيا وغالب الأسعاء 
الحسبى من هذا القبيل . وأما المتشابة فمو ماكانت دلالته على المعبى النزه عنه أقوى وأشد 
فسا 8 رتا عمران عند قوله تعالى ‏ وار متشامبات » . والذى ذھں أليه صاحب 
الكشاف وكثير من: الحققين أن الرحان صفة مشه ة كفضبان وبذلك مثله فى الكشاف . 
٠‏ وفعل رحم وإن كل متعديا والصفة الشعهة 3 فصاع مر ١‏ فمل لازم إلا أن الفعل المتعدى 
إذا ضار #السحية وسو ته ينل منزلة أفعال الفراز فيحول من فمل فتح المين أو كر ها 
إلى فم بم العين للدلالة على أنه صار سجية كا قالوا فقه الرجل وظرف وفبم » هم نشتق 
54 بعد ذلك الصفة الشبة» ومثله كثير فى الكلام » وإإعا يعرف هذا التحويل بأحد أمرين 
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إما باع الفعل الحول مثل فقه وإما بوجود أثره وهو الصفة الشمبة مثل بليغ إذا صارت 
البلاغة سحيةله » مع عدم أو قلة سماع بلغ . ومن هذا رحمان إذ ل يسمع رح بالضم . ومن 
النحاة من منع أنيكون الر حمانصفة مشمبة بناء على أنالفعل المشتق هو منه فعل متعد وإليه 
مال ابن مالك فى شرح التسهيل فى با بالصفة المشمة ونظره رب وملك .. وأما الرحم فذهب 
شيبويه الح أنه فن اغا المبالغة وهو باق على دلالته على التعدى وساب الكناق واجمهور 
ميبتوا فىأمثلة المبالنة وزن فعيل فالرحم عندثم صفة مشمهة أيضا مثلمريض وسقم» والمبالنة 
حاصلة فيه على كلا الاعتبارين . والحق ما ذهب إليه سيبويه . ولا خلاف بين أهل اللغة فى 
أن الوصفين -دالان على *المبالغة فى صفة الرحة أى تمكنها وتعلقها بكثير من امرحومين وإعا 
الخلاف قطريقة استفادة البالثةمنيما وهل هامتر ادفانفى الوصف بصفة الرحة أو ينما فارق 
والحق أن استفادة البالتة حاص من تتبع الاستغال وأن الاستمال جرى على نكتة فى ع اعاة 
واضى اللغة زيادة البنى لقصد زيادة فى معنى المادة قال فى الكشاف « ويقولون إن الزيادة فى 
. البناء لزيادة المعنى وقال الزجاج فى النضبان هو المتلى' غضبا وما طن على أذنى من ماح 
العرب أنهم يسمون کیا من عمسا کہم بالشقدف وهو ع سكب خفيف ليس فى ثقل عامل 
العراق فقلت فى طريق الطائف لرجلمنهم ما اسم هذا احمل أردت احمل العراق فقال اليس 
ذاكاسه الشقندف؟ قلت بلى فقال هذا امه الشقنداف فزاد فى بناء الاسم إزيادة السمى» وهى 
قاعدة أغلبية لا تتخلف إلا فى زيادات معروفة موضوعة ازيادة معنى جديد دون زيادة فى 
أصل معنى الماذة مثل زيادة ,اءالتصغير فقد أفادت معنى زائدا على أصل المادة وليس زيادة 
في سق الادة ‏ إوأما شو حَدر الى هو من أمثلة مثلة امبالنة وهو أقل حروفا من حاذر فهو من 
مستثفيات القاعدة لابا أغلبية , ` . : 

وبعد كون كل من صفتى الرحمان الرحيم 1 على البالية ف اتصافه تعالى بار حمة فقد 
قال اجمهورإن الرحمان أبلغ من الرحم بناء على أن زيادة المبى تؤذن بزيادة العنى وإلى ذلك 
مال جمهور الحققين مثل ألى عبيدة وابن جنى والزحاج والزخشرى وعلى رعى هذه القاعدة 
أعنى أن زيادة البنى تؤذن زيادة العنى فقد شاع ورود إشكال على وجه إرداف وصقه الرحمان 
بوصفه بالرحيم مع أن شأن أهل البلاغة إذا أجزوا وضفين فى معنى واحد عل موصوف فى 
مقام الكل أن رتقوا من الا إل الأنخس ومن القوى إلى الأفوى كترم شجاع باسل 
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وجواد فياض » وعامُ ير نو ؛ وخطيب مصقع ؛ وشاعرمفلق. وقد رأيت المفسرينفى توجيه 
الارتقاء من الرحمان إلى الرحيم أجوبة كثيرة مرجعها إلى اعتبار الرمان أخص من الرحيم 
فتعقيب الأول بالثاتى تعميم بعد خاص ولذلك كان وصف الرجمان مختصا به تعالى وكان أول 
إطلاقه ما خصه به القران على التحقيق بحيث لم يكن التوصيف به معروفا عند العرب م 
سا ددا ارحے کون الرححة كثيرة التعلق إذ هو من أمثلة المبالغة ولذلك كان يطلق 
على غير الله تعالى كا فى قوله تءالى فى حى رسوله « بالمؤمنين رءوف دحم ) فليس EE‏ 
إحدى الصفتين عغن عن الأخرى : وتقديم الرحمان على الرحيم لان 00 الدالة على 
الاتصاف الذانى أولى بالتقديم فى التوصيف من الصفة الدالة على كثرة متتعلقامها . وينسب إلى 
قطرب أن الر مجان والرحيم يدلان على معنى واحد من الصفة الشمبة فهما متساويانوجمل اجمع 
ينما فى الآية من قبيل الت وكيد اللفظى ومال إليه الزجاح وهو وجه ضعيف إذ الت وكيد 
خلاف الأصل والتأسيس خير من التأ كيد والمقام هنا بعيد عن مةه متف التو کید . وقد ذ كرت 
وجودق اع بين الصفتين ست فنمة, 

واقد د 3 فور الأ أن وصف ال حجان : يطلق فى كلام المرب قبل الإسلام وأن 
القران هو الذى جاء به صفة لله تعالى فلذلك اختص به تعالى حتى قيل إنه اسم له وليس بصفة 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى « وإذا قيل لمم اسجدوا للرحمان قالوا وما الرحان » وقال 
« وم يكفرون بالرحمان » وقد تكرر مثل هاتين الآبتين فى القرآن وخاصة فى 
السور الكية مثل سورة الفرقان وسورة الملك وقد ذ كر الرحمان فى سورة الملك باه الظلاهص 
وضميره ثماني مرات مما يفيد الاهتمام بتقرير هذا الاسم لله تعالى في نفوس السامعين 
فالظاهس أن هذا الوصف تنوسى فى کلامم . أو أتكروا أن يكون من أسماء الله .. 

ومن دقائق القر أن انه ا بر اسم الرحمان فى قوله «ما يمسكهن إلا الرحمان» فى سورة 
املك » وقال اا اسک إلا الله» ؤسورة النحل إذ كانت اة سورة الماك مک وای 
النحل القدر النازل بالمدينة من تلك السورة» وأماقول بعض شعراء بنى حنيفة فى مسيامة : 

موت باللحد يا ابن الا كرمين ابا وأنت غیث الورى لا زلت رحماا 

فإعا قاله بمدعىء الإسلام وف أيام ردة أهل اليامة » وقدلقبوا مسيامة أيامئف رحمان 
اليامة وذلك من غلوم فى الكفر . وإجراء هذين الوصفين العليين على امم الملالة بعد 
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وصفه 1 رب العالمين لمناسبة ظاهرة للبليغ أنه واو سق فا هو مقتضی أستحقاقه المد 
من كونه رب العالين أى مدر شؤونهم ومبلشهم إلى كالحم فى الوجودين الجالى 
والروحالی » ناس أن يتمع ذلك بوصفه بال رحمان أى الذى الرحمة له وصف ذانى تصدر 
عنه أثاره بمموم واطراد على ما تقدم » فلماكان ربا للعالمين وكان الربوبون ضعفاء كان 
احتياجهم للرحمة واتعا وكان رقم إياها من الموصوف مها بالذات ناجحا . فإن قلت إن 
الربوبية تقتضى الرحمة لايا إبلاغ الشىء إلى كاله شيئا فشيئا وذلك يمجمع النعم كلها » فلماذا 
احتيج إلىذ كر كونه رحمانا؟ قلت لأن الرحمة تتضمن أن ذلك الإبلاغ إلى الكال لم يكن 
على وجه الإعنات بل كان رعاية ما يناسب كل نوع وفرد ويلاثم طوقه واستعداده» فکانت 
الربؤبية نممة » والعمة قد صل برب مت الشدة والأذى » فأتبع ذلك بوصفه بالرحان 
تنبا على أن تلك النعم الحليلة وصلت إلينا بطريق الرفق واليسر ون الحرج » حتى فى 
أحكام التكاليف وامناهى والزواجر فإنها صرفوقة باليسر بقدر مالا يبظل القصود مها » 
فمظم تدبيره تعالى بنا هو رحات ظاهية كالمكين من الأرض وتيسير منافعها » ومنه 
مارحمته عراعاة اسر بقدر الامكان مثل القتكاليف الراجعة إلى منافعنا كالطهارة وبث مكارم 
الأخلاق » ومنها ما منفعته للجمهور فتتبعها رحماتالجيع لأن فى رحة الجهور رحمة بالبقية 
فى انتظام الأحوالكالزكاة . وقد اختلف فى أن لفظ رحإن لولم يقرن بلام التعريف هل 
يصرف أو يمنم من الصرف قال فى الكافية ( النون والألف إذا كانا فى صفة فشرط منمه 
من الصرف انتفاء فملانة» وقيل وجود فَملى» ومن *اختاف فى رحان» وبنو أسد يصرفون 
جميع فعلان لامبم يقولون فى كل مؤنث له فعلانة ) واختار اأزخشرى والرضى وابن مالك 
يعدم صر فه . ظ 

و ملك بوم ألدّن 4 

إتباع الأوصاف الثلاثة التقدمة ذا ليس جرد سرد صفآت من صفاته تعالى » بل هو 
ما أثارته الأوصاف التقدمة» فإنه لا وصف تعالى بأ مرب العالمين الرحمن الرحيم وكان ذلك 
مفيدا لما قدمناه من التنبيه على كال رفقه تمالی بالمربوبين فى سائر أ كوانهم » ثم التنبيه بأن 
تصرفه تعالى فى الأ كوان والأطوار تصرف رحمة عند المتبر » وكان من ججلة تلك ' 
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التصرفات تصرفات الأ والنعى العبر عنما بالتشريع الراجع إلى حفظ مصالح الناس عامة 
وخاصة » وكان معظم تلك التشر يعات مشتملا على إخراج الكاف عن داعية الموى الذى 
يلاه اتباعه وفى نزعه عنه إرغام له ومشقة » خيف أن تكون تلك الأوصاف التقدمة فى 
فاحةالكتاب مخففا عن الكلفين عبء العصيان لما أعمروا به ومثيرا لاطاعهم فى العفو عن 
استخفافهم بذاك وأن بتكم الطمع فيعتمدوا على ما عأموا من الربوبية واارحمة 3 الم كدة 
فلا يخشوا غائلة الإعراض عن التكاليف » لذلك كان من مقتضى القام تعقيبه بذ كر أنه 
صاحب الك فى يوم الز اء یوم تجرف كل لفيا کیت لآن ال جزاء على الفعل سبب 
فالامتثال 'والاحتناب لظ مصاحٌ العا لم وأحيط ذلك بالوعد والوعيد » وجءعل سداق 
ذلك الجزاء يوم القيامة . ولذلك اختير هنا وصف ملك أو مالك مضافا إلى يوم الدن . فأما 
ملك فمو مؤذن بإقامة المدل وعدم الموادة فيه لآن شأن اللك أن يدر صلاح الرعية. ويذب 
عنهم» ولذلك أقام الناس الملوك علمهم . ولو قيل رب يوم الدبن لكان فيه مطمع للمفسدين 
يحدونمن شأن الرب رحمة وصفحا » وأما مالك فثل تلك فى إشعاره بإقامة الحزاء على أوفق 
كيفياته بالأفمال الجزى علمها . فإن.قلت فإذا كان إجراء الأوصاف السابقة مؤذنا بأن ججيع 
تصرفات الله تعالى فينا رحمة فقد كن ذلك فى الث على الامتثال والاثئهاء إذ المرء 
لا يخالف ما هو رحمة به فلا جرم أن ينساق إلى الشريمة باختياره : قلت الخاطبون مراتب 
من مرخ لا مداق لب :ذلك إلابمد تمقيب تلك الأوساف بهذا الوصف» وبنهم من يبتدى ظ 
لفبم ذلك ولكته يظن أن فى فعل الملا له رحمة به أيضا فرعا لر الرحمة الملائمة على 
الرحمة النافرة وإن كانت مفيدة له » ورا تأول الرحمة بأمبا رحمة لاعموم وأنه إتما يتاله مها 
حظ ضعيف فآثر رحمة حظه الماص به على رحمة حظه التابع للعامة . وربما.تأول أن 
الرحمة فى تكاليف الله تعالى أمر أغلى لا مطرد وأن وصفه تعالى بالرحمان اس ار 
التشريع من تسكوين ورزق وإحياء » وربما ظن أن اار حمة فى الال فار عاجل مايلاعه . 
' ورا عل جميع ما تشتمل عليه التسكاليف من :الضالح باطراد ولكنه ملكته شهوته 
وغلبت عليه شقوته . فكل هؤلاء مظنة للاعراض عن التكاليف الشرعية » ولأمثاهم 
ياء تعقيبٍ الصفات الماضية مبذه الصفة تذ كيرا مم بما سيحصل من المزاء يوم المساب 
ئلايفسد القضود من التشريع حين تتاقفة أفهام كل متأول مضيع . 





مس 
< 
1 


يور الباشة 


م إن فى تمقيب قولهررب العالمين الرحمان الرحىءبقوليرملك يوم الدينإشارة إلى أنه 

ولى التصرف فى الدنيا والآخرة فهو إذن تتم . وقوله ملك قرأه الجهور بدون ألف بعد الم 
وقرأه عاصم والكسانى ويعقوب وخلفٍ مالك بالألف فالأول صفة مشمبة صارت ابا 
لصاحب الك( ( بض المبم) والثاتى اسم عل من ملك إذا تسف بالك ( بكر اليم ) وكلاما 
مشق من ملك » فأصل مادة ملك فى الاغة ترجم تصارينها إلى مہ نى الشد والضبط كا قال 
ابنعطية» ثم تصرف ذلك بالحقيقة وانجاز بج ان راسا :اانه ملك بدو نألف تدل 
على ثيل الميثة فى نفوس السامعين لآن المَِك - بفتح الم وكسر اللام - هو ذو الْمَإِك - 

بضے ال - والملك أخص منالملك» إذ الملك ‏ بغم الم هو التصرف فى الوجودات 
والاستيلاء ويتتص بتدبير أمور العقلاء وسياسة جمهورثم وأفرادثم ومواطمهم فلذالك يقال 
ملك الناس ولا يقال ملك الدواب أو الدرام > وأما الملك ‏ بكسر الم فهو الاختصاص 
بالأشياء ومنافمما دون غيره . وقرأ الجهور ملك يفتح اليم وكسر اللام دون ألف ورويت 
هده القراءة ع١‏ عن النىء ء صل الله عايه وسل وصاحبیه ألى بكر وتمر فى کتاب الترمدى . قال 
ابن عطية حي أبو على عن بعض القراء أن أول من قرأ ملك يوم الدين مروان بن المج 
فرده أبو بكر بن الم راج بأن الأخبار الواردة تبطل ذلك فلمل قائل ذلك أراد أنه أول من 
قرأ ا ف بلد عصوص . وأما قراءة مالك بای وید الم بوزن اسم الفاعل فى قراءة 
عاصم والكسانى ويعقوب وخلف» ورويت عن عمان وعلى وابن مسعود وأنى بے شب 
ومعاذ بن جبل وطاحة والزبير » ورواها الترمذى فى كتابه أمها قرا مها النىء صلى الله عليه 
وسل وساحياة اجا . وكاتاها صميحة ثابتة كا هو شأن القراءات التواترة كا تقدم فى القدمة 
السادسة . وقد تصدى الفسرون والحتحون للقراءات لبيان ما فى كل من قراءة ملك - 
.دوق الق قرا مالك بالال ‏ م ستسوسبيات سب لمر الظر ل منود 
كلذملك ومفبوم كلة مالك» وغفلوا عن ع إضافة الكلمة إلى يوم الدن» فأما والكلمة مضا 
إلى يوم الدن فقد استويا فى دة أنه التصرف فى شئون ذلك اليوم دون عة . 
ولا عيص عن اعتبار التوسع فى إضافة ملك أو مالك إلى بوم تال سول يوم الد ن ٠‏ عل 
أن مالك لنة ى ملك فن القاموس 0 و كلب و قنك ساديم زو اللك» . 





) التحرر‎ - ١/۱١ ( 
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ويوم الدن يوم القيامة » ومبدأ الدار الآخرة » فالدن فيه عنى الجزاء » قال الفند 
امال : 
فا صرح ١‏ ال“ سى وو عریان 
ولم ببق سوى ادوا ن وتام كا دانوا 
أى حازيئاهم على صنعهم كنا صنعوا مشا كلة » أو كما حازوًا من قبل إذا كان اعتداؤم 
ناشئا عن ثأر أيضا » وهذا هو العنى التعين هنا وإن كان للدن إطلاقات كثيرة فى كلام 
العرب . ظ 
واعل أن وصفه تعالى بملك يوم الدين تسكلة لإجراء محامع صفات المظمة والكال على 
ينءتون به امتهم من قولمى | اله بی فلان فقد كانت لام تتخذ المة خاصة لما كا حى الله 
عن بمضهم « فقالوا هذا لمك وإإله موسى » وقال « قالوا با موسى اجعل لنا إلها كا لم 
المة ( وكات لبعمض قبائل المرب المة خاصه) فقدعبدت تقيف اللات قال الشاعر : 
* ووقرت ثقيف إلى لا ° ٭ 
وى جدمق عائشة فى اللوطا « كن الأنصار قبل اق يسأموا مباون 38 الطاغية الى 
كانوا زعبدونها عند المشلل » الحديث 


سے 


٣‏ فوصف > الله تمالى إل رب العالين کان > حم عقب رصق الرحمان الرح. بم لإفادة عظلم 

)١(‏ الفند لقبه» وأسل الفند بكسرالفاءالجبل» واسمه شهل بن شيبان بشين معجمة وليس ف أسماء 
العربشهل بالشين المعجمة غيره» وهو منشعراء حرب اليسوسء وإثما لقب الفند لأنه لماجاء لينصر. بنىبكر 
ابن وائل الوا ما يغنى عنا هذا الهم بكسر الحاء ‏ أىالشيخء فقال لهم أماترضون أن أ كون لكم فندا 
تأوون إليه أى مكل ودر ج فى الرأى والحرب . والزمانى ‏ بكسسر الزاى وتشديد الم نسبة لقبيلة ثم 
أبناء عم بنى حنيفة . 

(؟) مامه : # عمقلب الخائي الخاسر *#ه كذا فى تارغ المرب فاب أديان العرب من كتابنا 
تار المرب قبل الإسلام مخطوط . 

(؟) فى الصحيحين والافظ ابتار (ومناة) اسم صم يعده المثمركون من العرب وهو صخرة كانوا 
يذيحون عندها . والشلل - بهم البم وفتخ الشين العجمة ولام مشددة مفتوحة ولام أخرى _ اسم ثنية 
مشعرفة على قديد بين مك ا ١‏ 
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رحمته » “م وصف بأنه ملك يوم الدين وهو وَصُف بما هو أعظم مما قبله لأنه ينى' عن تموم 
التصرف ف الخلوقات فى يوم الجزاء الذى هو أول أيام الحلود » فملك ذلك الزمان هو صاحب 
لمك الذى لايعذفىء عن الدخول حت كلك وهو الذى لا ينتعى ملک ولاینقفی › 
فأبن هذا الوصف من أوصاف البالنة التى يفيضها الناس على أمظ الملوك : مثل مَك الوك 
( شاهان شا ) وملك الزمان وملك الدنيا ( شاه جهان ) وما شابه ذلك . 
مع ما فى تر ذلك الوم نات إلى الدن أى الجزاء من إدماج التنبيه على عدم حم 
الله لان إيثار لفظ الدن ( أى المزاء ) للاشعار بأنه معاملة العأمل با يعادل أعمااله الحزى 
علمها فى اللير والشر» وذلك المدل الحاص قال تعالى « اليوم ا اني بنا كني 
لا ظز اليوم » فلذلك ل نا" ملك جوم اساب ت أنه ملك يوم المدل الصرف 
وصف له اشرق معنى املك فإن الملوك تتخلد محأمدثم عقدار تفاضلهم فی إقامة العدل وقد 
عرف العرب المدحة بذلك. قال النابغة ,عد الملك عمرو بن الحارث الفسالى ملك الشام . 
وكم 18 بأد تير .ظالة قرفا برف وإنكاراً “بإنكار 
وقال الحارث بن حازة يعدح اللك تمرو بن هند اللخمى ملك اليرة : 
تك خط پار با کے فى ومن موق ما انا 
وإجراه:هذه الأوصاف المليلة على اسمه تعالى إيماء بأن موصوفها حقيق بالجد الكامل 
الذى أعربت عنه جلة « الجد له » » لأن تقييد مفاد الكلام بأوصاف مُتَمَلْقَ ذلك المفاد 
لقعو عناسبة .بين تلك الأوصاف وان Aa‏ ا تفمم من المقام مثل ااتعليل 


نے 
سے 


ف مقام هده ية 


اك ا و َك أستعين 4 

اذا ا الحامد - مد ريه ا فى التوجه اليه بإظهار الوخلاص له انتقالا من اللإفصاح 
عن حى ازب إلى إظيار اعا ماقتضيه حقه تفال عل عرذه من أفر أده بالعبادة والاستعانة 

مدا الكلام استئناف ابتدالی / 

وات المظاء بالمجيد عند التوجه إلمهم قل أن بخاطبوا طريقة عربية . روى 
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أبو الفرج الأصفمالى عن حسان بن ثابت قال : كنت عند النمان فنادمته وأ كلت ممه 
بي آنا على ذلك ممه فى قبلة إذا جل ر جز حولها : 


~^ © 


اس م ربا القببه ياأوْمَب التاس لميس لبه 
ضراب بالمشغر الأذيه < ذات هباب فى انها م 
ف اس کن لأ 

فقال النمان : أليس بأنى أمَامَة 1 ؟ ( كنية النابنة ) قالوا : بل » قال ا فيقر . 

والانتقال من أسلوب الحديث بطريق الغائي المبتد] من قوله«دا جد لله. إلى قوله,,ملك 
يوم الدبن» إلى أسلوب طريق الخطاب ابتدا> من قوله إياك نعبد إلى أجر السورة » فن بديع 
من فنون نظم الكلام البليغ عندالمرب» وهو المسمى فى عل الأدب العريى والبلاغة التفاتا . 
وفى ضابط أسلوب الالتفات رأيان لأمة عر البلاغة + أحدها رأى من عدا السكا ى من 
أعة البلاغة وهو أن الكل ود أن يمير عزو ذات بأحد طرق ثلاثة من تكلم أو غيبة 
أو خطاب ينتقل فى كلامه ذلك فيعبر عن تلك الذات بطريق آخر من تلك الثلاثة » وخالفهم 
السکا کی لعل مسمى الالتفات أن يعبر عن ذات بطريق من طرق اکل أو الطاب 
أو النيبة عادلا عن أحدها الذى هو المقيق بالتعبير فى ذلك الكلام إلى طزيق أخر منها . 

ويظهر أثر الحلاف بين اوور والسكا ى فى الحسن الذى يسمى بالتجريد فى عل البديع 
مثل قول علقمة ن عيقه فى طالع سید 

3% طحا بك قلي” فى الحسان طروب + 

اطبا نفسه علىطريقة التحريد 6 فيذا ليس بالتفات عند الور وهو معدود من الالتفات 
عندالسكا كى ؛ فتسمية الالتفات التفاتا على رأى المبور باعتبار أن عدول التكلر عن الطريق 
الذى سلكه إلى طريق آخر يشبه حالة الناظر إلى شىء ثم يلتفت عنه » وأما تسميته التفانا 
على رأى السكا کی تتحرى على اعتبار الغال من صور الالتفات دون صورة التحريد » ولعل 
السكا ى الح هد النسمية لما تقرزت من قبله فتابع هو ال جور فىهذا الاسم . وما يجب 

)١(‏ الهمزة فى قوله : أصم للاستفهام الستعمل ف التنبيه . والمشغر : آل الشغار أى الطرد وهو 
مق کے ال + الاک ب نسو الان العجمة ‏ جع ذبابة . والخلبة سه بغم الخاء المعجمة وسكون اللام 


حلقة من ليف . واللاحب : الطريق وهو متعلق بقوله هباب . والأطبة ‏ جمم طباب ‏ وهو الشر اك 
مجمع بان الأد مين : 
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التنبه له أن الاسم الظاهى معتبر من قبيل الغائب على كلا الرأيين » ولذلك كان قوله تعالى 
«إياك نمبدهالتفاتا على كلا الرأيين لأن ما سبق من أول السورة إلى قوله إياك نبد تعبير 
بالاسم الظاهى وهو اسم الجلالة وصفاته . ولأهل البلاغة عناية بالالتفات لأن فيه جديد 
أسلوب التمبير عن المنى بعينه محاشيا من تكرر الأساوب الواحد. عدة مار فيحصل 
تجديد الأسلوب ديد نشاط السامع كى لا يمل من إعادة أسلوب بعينه" . قال السكا کک 
ف الفتاح بعد أن د 5. أن الرب:ستكترون من الالتفات: « أفترام نون قرى الأشباح 
فينخالفون بين لون ولون وطعم وطعم ولا يحسنون _قرى الأرواح فيخالفون بين أسلوب 
وأسلوب» . ٠‏ فبذه فائدة مطردة فى الالتفات. ثم إن البلغاء لايقتصرون علا غالبا بل راعون 
للالتفات لطائف ومناسبات ول بزل أهل النقد والأدب يستخرجون ذلك من مغاصه . 
وما هنا الثفات بديع فإن الحامد لما جد الله تعالى ووصفه بعظيم الصفات بلغت به 
الفكرة مننهاهًا فتخيل نفسه فى حضرة الربوبية نخاطب ربه بالإقبال . كمكس هذا الالتفات 
فى قول محمد بن بشير الخارجى ( نسبة إلى بنى خارجة قبيلة ) ٠‏ 
ذم ولم تحمد وأدركت* حاجةٌ ‏ تولى سوا أجرّها واصطناعبا 
أى لك کب الجد رأ مقر وتسر أضاق اله بالخمير باعبا 
إذا هى حثته على الخير رة عصاها وإن سمت بش أطاعبا 
تابه ابتداء ثم ذ كر قصور رأيه وعدم انطباع نفسه على الخير فالتفت من خطابه إلى 
التعبير عنه بضمير الغيبة فقال إذا هی حثته فكأنه مخيله قد تضاءل حتى غاب عنه . ويمكس 
ذلك قوله تعالى « والذين كفروا بآبات الله ولقائه أولئك ينسوا من رمتى » لاعتبار تشنيع 
كقر التحدّث عنهم بأمهم كفروا بآيات صاحب ذلك الاسم الجليل» وبعد تقرر ذلك انتقل 
إلى أسلوب مير المتكلم إذ هو الأصل ف التعبير عن الأشياء الضافة إلى ذات التكم . 
وما بزيد الالتفات وقعا فى الآية أنه مخلص من الثناء إلى الدعاء ولا شك أن البعاء يقتضى 
ااا فكان قوله « إياك نعبد » كنانسا بحىء بعذه « أهدنا الصراط » ونظيره فى ذلك 
قول النابغة ف 7" التعان المساتى : 


ظ كعن, )د : و ا م 
أنى غفلتی أ لى اذا مغك 0Š‏ حرك داء فى فوادى داخل 
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وأن تلادى إن نظرت وشکتی ‏ ومېری وما ضمت إلى الأنامل 
باك والمیس المتاق كأنبا مجان المى ترج علا الرحائل 

وأ بو الفح أبن جنى يس اينات د اماع الرية کا ہی اہ ديل ل چ 

هن البليغ وتمكنه من تصريف أساليب کلامه كيف شاء كا يتصرف الشجاع 
قل الوغى بالكر والفر . 
وإياك ضير خطاب فى حالة النصبوالأظبر أن كلة إيا جملت ليَمَكَمد علمها الضمير عند 
اتفصاله ولذلك ازمتها الضمائر محو: إباى تعنى» وإيّاك أعنى » وإيام أرجو . ومن هنالك الزم 
فى التحذير لان الضمير اتفصل عند التزام خذف العامل . ؤمن النحاة من جمل ( إِيا ) 
را منفصلا ملازما حالة واحدة وجعل الضمائر التى معه 0 إليه للتأ كيد . ومعهم 
من جعل ( إِيَا ) هو الضمير وجعل ما بعده حروفا لبيان الضمير . ومهم من جعل ( إا ) 
اعمادا للضمير کا كانت e‏ اعمادا للمنادى الذى.فيه ال . ومهم من جمل ( إا ) اسما ظاهس| 
مضافا للممرات ٠‏ والعبادة فمل يدل على الحضوع أو التعظم الزأئدين على الشارق 
بين الناس. وأما إطلاقها على الطاعة فو محاز . والمبادة فى الشر ع أخص فتِعركف بأمها فمل 
ما برضى ارب من خضوع وامتثال واجتناب » أو هى فعل الكلف على خلاف هوى نفسه 
تبيظما أربه » وقال الرازى فى تفسير قوله تعالى «وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون» 
« العبادة تمظع أمر الله والشفقة على الخلق . وهذا المعنى هو الذى اتفقت عليه الشرائع 
وإن اختلفوا فى الوضع والهيئة والقلة والكثرة اه » فهى بهذا التفسير تشمل الامتثال 
لاحكام الشريعة كلبا . 

وقد فسر الصوفية المبادة بأنها فعل ما رضى الرب . والعبودية بالرضا يما يفمل الرب . 
فهى أقوى. وقالب.ضهم : العبودية الوفاء بالعبود» وحفظ الحدود» والرضابالوجود . والصبر على 
الفقود. وهذه.اصطلاحات لامشاحة فها. 

قال الفخر « مراتب العباد ة ثلاث: الأولىأنيمبد الله طمعا فى الثواب وخوفا من العقاب 
وهى العبادة» وهى درجة نازلة ساقطة لأنه جعل الحق وسيلة لنيل المطلوب . الثانية أن 
قعد. اه لاجل أن يتشرف بعبادته والانتساب إليه بقبول تكاليفه وهى أعللى من الأول إلا 
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أنيا ليست كاملة لأن القصود. بالذات غير الله . الثالئة أن يعبد الله لكو نه إلها خالقا مستحقا 
للعبادة و كونه هو عبدآله» وهذه أعل القامات وهو المسمى بالعبودية اه . 
قلت ولم يسم الإمام امرتبة -الثالئة باسم والظاهر أنها ملحقة فى الاسم بالمرتبة الثالثة 
أعنى المبودية لآن الشيخ إن سينا قال فى الإشارات « المارف ريد الحق لالشىء غيره ولا 
18 بؤثر شيئا على عرفانه وتس له فقط ولانه مستدق للعبادة ولأا فة شر فة إلية. لا 
زغبة أو رهبة اه:. خم لماحالة واحدة . 
وما ادعاه الفخر فى سقوط الدرجة الأولى ونزول مرتبتها قداغلب غليه فيه اسطلاح 
غلاة الصوفية وإلا فإن العبادة للطمع والموف هی التى دعا إلمها الإسلام فى سائر إرشاده؛ 
وهى التى علمها جمهور المؤمنين وهىغايةالتكليف» كيف وقد قال تعالى « نا يخشى الله من 
عباده الملماء » فإن بلغ المكاف إلى الرتبتين الأخريين فذلك فضل عظم وقليل ما م » على 
أنه لا يخلو من ملاحظة الحوف والطمع فى أحوال كثيرة » نمم إن أفاضل الأمة متفاوتون فى 


الاحتياج إلى التخويف والإطماع عقدار تفاومهمف العلل بأسرار التكليف ومصالحه وتفاو ہم 


فى التمكن من مغالبة تفوسهم » ومع ذلك لا مخيص هم عن الرجوع إلى الحوف فى أحوال 
اا فى کہ كر سبي« فيو ميرم يب ا 


الله قال مال 0 ورجون رحنته ويمخافون عذابه إن عذاب ربك کان نورا ¢ . 


والمرتبة الثالثة هى التى أشار ا ليد من 
ف العبادة وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال « أفلا أ كون عبدا شكورا ٠:»‏ 
لأن من الظاهى أن الشكر هنا على نعمة قد حضلت فليس فيه حظ للنفس بالطمع فى الزيد' 


لان الغفران العام قد حصل له فصار الشكر لأجل الشكور لا غير وتمحض أنه لا الحوف 
ا 
3و . 1 

)١(‏ كانه اصطادوا على أن العبودية أبلغ من العبادة للا فيها من النسب لأن الأوصاف الق تلحقهاياء 
النسب صد ممأ الما لغة فى الو صفية ودلك کت دان طرريق تو صفقب فإن صضغة الوصف تفيد التو صيف وصيغة 
النسب كذلك وفهذا كان قولحم أسحمى أبلغ من أسحم » > ولحيانى أبلغ من ليان فالعبودية مصدر من 


هذا النو ع . واعم أن كون الشكر يشتمل على حظ المشكور قد تقرر فى بحث المد إذ ينا أن المد 
وا س اریت ری السود رالشکور لول الاب شكرت لك الى » اليك : 
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واعل أن من أثم الباحث البحث عن سر العبادة وتأثيرها وسر مشروعيتها لنا وذلك 
أن الله تعالى خلق هذا العام ایکون مقر ١‏ لقال سفانة تطل 4 اوسرد والمرء والقدر ' 
وجءل قبول الإنسان لالات الى ققياسيا يعم نسبة مبلغ عامه وقدر به * من عل الله اطا 
وقدرنه » وأودع فيه الروح والعقل اللذن مما زداد التدرج فى | سكل ایکون غير قانع 
عا بلغه من المراتب فى أوج الكهال والمعرفة » وأرشده وهداه إلى ما يستعين به على عسامه 
ليحصل له بالارتقاء الماجل رق أجل لا يضمحل »© وجمل استعداده لقبول الميرات كلا 
عاجلها واجلها متوقفا على التلقين من السّفرَة اللوحى إلمبم بأصول الفضائل . ولا توقف ذلك 
على مراقبة النفس فى تق رانها وشرَدَانها وكانت تلك الراقبة تحتاج إلى تذكر اللجازى بالير 
:وضده » شر عت المبادة عد كر ذلك التحازى لان عدم ضور ذاته واحتيحا نه بسبحات 
الجلال يسريب نسياته إلى النفوس ٠‏ کا آنه جمل نظامه فى هذا العالم متصلّ الارتباط بين 
أفر اده فأمرش بازوم آداب المعاشرة والمعاملة للا يفسّد النظام » ولراقبة الدوام على ذلك أيضا 

جعت اياده قد 9“ به » على أن فى ذلك القذ كر دوام الفكر فى الال وشؤونه وفى ذلك 
03 ق بالکالات تدرا فظمر أنالعبادة هى طريق الكمالالذانى و الاجناتى مبداً ومباية ٤‏ 
وبه ينضح مع قوله مان « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون < فالعبادة على اجملة 
لا خر ج عن كونها محققة لمقصد منالخلق؛ ولا كان سرٌ الحلق والغاية منه خفية الإدراك 
ڪر فنا الله تعالى إياها عظهرها وما يحققها جما لمظم المعاتى فى جلة واحدة وهى جلة 
« إلا ليعبدون » » وقريب مرن هدا التقر ر الذى ا وأقل منه قول الشيخ ان سينأ 
فى الإشارات « لا لم يكن الإنسان يحيث يستقل وحده بأمر تفده إلا بمشاركة آخر من 
ببى جنسه وجعاوضة ومعارضة بحريان بنهما "يفرغ كل واحد مما اصاحبه عن مهم 
و تولاه بنفسه لازدحم على الواحد كثير وكان مما یتہر إن أمكن » وجب أن يكون بين 
الناس معاملة وعدل حفظه شرع يفرضه شار ع تماش باستحقاق الطاعة ووجب أن يكون 
لأحبين وای زاك من سد القدر الور ه لوس ب رفة لجاز والشارع وأن يكون 

مع العرفة سبب حافظ المعرفة فرت علييم | العبادة. الذ کر للسبود » وكرت غلمهم 
تش ادد کر باکر اه 7 کے 
7 لاشك أن داغى العبادة التعظم والإجلال وهو إما عن محبة أو عن خوف رد ». 
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وأعمه ما كان عن عبة لأأنه رضى تفس فاعله قال : 
أهابك إجلالا وما بك قدرة على ولحكن ملء عبن حبيها ٠‏ 
وهى نستازم اللو من شب الحبوب قال مود الوراق l4‏ متصور ألفقيه : 
تمصی الال وا تظير عه ' هنذا مبرى ل اشاس بديع 
و كاتف حبك صادة لأسنته ‏ إن الحب لن حب مطيع 
ظ ولذلك قال تعالى « قل إن كنم کین أل لامر ق بب الله » فذلك يشعر بأن اتباع 
الشريعة وجب ححبة الله وأن اللحب بود أن يحبه حبيبه ك) قال التنى : 
أنت الحبيب ولكنى أعوذ به ٠‏ من أن أكون تحبا غير محبوب ‏ 
وإلى هذا التو ع ترجم عبادة أ كثر الام > ومْها المبادة الشروعة فى جميم 5 ان 
لأنها مبنية على حب الله تعالى » وكذلك عبادة المشر كين اسنام قال تعالى « ومن 
من خد من دون اله أندادا بوهم كب لله » . ون ا عدت من ر دون 
محبة وا هو لاتقاء شر کا عبدت بعض الا الشياطين وعبدت المانوية من ٠‏ المجوس المعبود 
( أهر من ) وهو عندم رب لر وال ويرمزون إليه بعنصر ااظلمة وأنه تولد من خاطر 
ll‏ لارب يردان ) إله المير» قال لبر 
م بخان عل غر ية ساي اشر 
| والحصر المستفاد من تقد المعمول فى قوله تعالى « إِيّاكَ نمبد » حصر حقيق لأن 
امو متدن اللقنين لهذا اند لا يعبدون إلا الله . وزعم ابن الحاجب فى إيضاح المفصل فى شرح 


دسياحة الفصل عند ول از مخشرى » الله أحمد » أن التقديم ا دقك إلا الاهمام دول مم 


وأن اقوله قال باك سد ) تقد الفعول للاهمام دون قصر وأن بكي بقوله « بل لله 
فاءبّد » صعيف لورود « فاعبد الله لصا له الدن » وإيطال رأية مقرر فى كتب عل المعالى. 
وأنا أرى استدلاله بورود قوله تعالی « فاعبد الله » لا يليق بمقامه العلمى إذ لا يظن أن عامل 
الكلام متاثلة فى كلمقام ؛ «وإياكنستعين» جلة معطو فة على جملة ,اياك نعبذوإعالمتفصزعن 
جملة«إياك نعبد» بعاريقة تعداد امل مقامالتضر ع ونحوه من مقامات التعداد والقكر ر كلا 
أو بعضا للاشارة إلى خطور الفغلين جميعا فى إرادة التكلمين مهدأ امات ' ؛أى مخصك 
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بالاستعانة أيضا مع مخصيصك بالعبادة . والاستمانة طلب المون . والمون والإعانة تيل 
فعل_ شىء يشق ويعسر على المستعين وحده » فهى محصل بإعداد طريق محصيله من إعارة 
< آلة > أو مشا رک ممل البدن كالجل والقؤد » أو بقول كالإرشاد والتعلم 1 أو رأى 
كالنصيحة. قال الحريرى فى القامة « ولتق نم المون » » أو ال ع الم © جين 
يحصل الأص بمسير من جهود المستعين والمعين . وأما الاستعانة باللّه فهى طلب العونة على 
مالا قبل للبشر بالإعانة عليه ولا قبل للمستعين بتحصيله عفرده. » ولذلك فهى مشعرة بأن , 
الستعين يصرف مقدرته لتحصيل الفعل ويطلب من الله العون عليه بتيسير ما لا قبل لقدرة 
الستعين على حصيله عفرده » فهذه هى العونة شرعا وقد قسرها العلماء بايا هى خُلقَ مابة 
تام الفمل أو تيسيره » فتنقسم قسمين ضرورية أى ما يتوقف الفمل.علمها فلا محصل بدونها 
- أى لا حصل بدون توفر متعلقيا وهى إعطاء الاقتدار للفاعل وتصوره للفمل وحصول الادة 
والآلة ؛ ومو ع هاته الأربعة يعبر عنه بالاستطاعة» ويعبر عمها بسلامة الأسباب والآلات ٠‏ 
وبها يصح تسكليف الستطيع . القع الال المونة غير الضرورية وينبى أن مخص باسم. 
الإعانة وهى إيحاد المين ما يتيسر به الفمل للمعان حتى يسهل عليه ويقرب منه كإعداد 
الراحلة فى السفر للقادر على الشى . وبانضام هذا العنى للممنى الأول تنم حقيقة التوفيق 
العرف عندثم بأنه خلق القدرة والداعية إلى الطاعة » وسمى الراغب هذا القع الثاتى 
بالتوفيق ولا تعارض ين كلامه وبين تمرينهم إا لا نت من أنه لا سل إلا إمد حصول 
المعؤنة بالعنى الأول قم التوفيق ؛ والقصود هنا الاستمانة على الأفمال الہمة كبا الى 
أعلاها تلق الدين وکل ما يمسر على المرء تذليله من توجهات النفوس إلى ا 

ْ ذلك من حصيل الفضائل ٠‏ وقرينة هذا القصود رسمه فى فأنحة الكتاب ووقوع خصيص ` 
0 الإعانة عق التخصيص بالعبادة . ولذلك حذف متعاق نستعين الذى حقه أن يذ كر محرورا 
' “بعلى » وقد أفاد هذا الحذفٌ الام موم الاستعانة اللقصورة على الطلب من اله تأدبا ممه - 


لي قاق ر ومن وابع ذلك وأسيابه ر گی العأارف والإرشادات والشزائع وأصوال العلوم 
ظ فكلما من الإعانة الطلوبة وكابا من الله تعالى فمو الذى ألممنا مبادى' العلوم وكلفنا ‏ 


الشرائم ولقننا النطق » قال « أل مجمل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النحدن 4 
الأول إعاء إلى طريق المعارف وأصلها ت وأعلاها البصرات 6 الاي زعاء إلى 


النطق والبيان للتعليم + والثالث إلى الشر اع . والحصر المستفاد من التقديم ف قوله « وإياك 
نستعين» حصر ادعافىللمبالغة لعدمالاعتداد بالاستعانات التعارفة بين الناس بعضهم ببعض 
فى شثونهم » ومعنى الحصر هنا لا نستعين على عغظائم الأمور التى لا يسان فا بالناس 
إلا بالله. تعالى . ويفيد هذا القصر فهما التعريض بالمشر كين الذين يعبدون غير الله 
ويستعينون بغيره لأمبم كانوا فريقين منهم من عبد غير الله على قصد النشريك إلا أن وَ امه 
واستبتاره بتر الله 'تماق أنساة عبادة الله الى كا عبدت :سيا الشمسن وعبد الفرس النور 
والظلمة » وعبد القبط المجل وأُلّهُوا الفراعنة » وعبدت أم السودان الميوانات كاشايين 

ومن الشر كين من أشرك مع عبادة العبادة غيره وهذا حال معظم المرب ممن عبد الأسنام 
أو عبد الكوا كى »› فقد عبدت ضبة ونيم وغكل الشمس ا ]0 القمر » 
وعبدت لى وخزاعة مض لض الجر 4 وعريت عير اليم بران » وعبدت طىى' الترياء 
وهؤلاء كلهم جعلوا الآلمة زعمم وسيلة يتقربون مها إلى الل تعالى » فبؤلاء جموا العبادة 
والاستعانة مهم لأن جَمْلْبِم وسيلة إلى الله ضرب من الاستعانة 6 وإنما قلنا إن استفادة 
ارد على الشركين ونحوثم بطريق التعريض أى بطريق مُرض الكلام.لآن القهر الحقيق 
لا يصاح أن يكون لزد الاعتقاد إلا تعريضا لآن معناه حاصل على الحقيقة كا أشار إليه 
السلكوتى فى حاشية التفسير . فإن قلت كيف أمرنا بأن لا نمبد إلا الله ولا نستعين ألا به 
حسما تشير إليه هده الآية وقد ورد الصحيح أن النى . ٠‏ صلى اله عليه وسل لا عل عبد الله 
ابن عباس قال له إذا سَألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن الله فل أت س قم قلت 
قد ذ كر الشيخ الجد قدس الله روحه فى تعليقه على هذا اديت أن ك عار يقة القصر [عاء 
إلى أن القام لا يقبل الشركة وأن من حق السؤال أن لا يكون إلا لله القادر العلم . 
وقد قال عاماء البلاغة إذا كان الفعل مقصورا فى نفسه فارتكاب طريق القصر لغو من 
الكلام اه . وأقول تقفية على أثره إن مقام الحديث غير مقام الآية فقام الحديث مقام تعلم 
خاص لمن نشا وشب وترجل ف الإسلام فتقرث” قمير الحك لديه على طرف امام ولذلك 
استغنى عنه وأما مقام هذه الاية فقام مفتتح الوحى والتشريع وأسسبلال البعظ وإلنتويم ۽ 
فناسب تأ كيد الك بالقصر مع التعريض بحال الشرك الشنيع على أن تليق الأمر مما 
فى جواب الشرط على حصول أىّ سؤال وأية استعانة يفيد مفاد القصر . تعريضاً بالشر كين 
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وبراءة من عبليمهم فقد كانوا ستهينون باهم . ومن ذلك د الوضوعة 
عند الالمة والأصنام . 

ورا ( تعيد)) «و نستعين» ؛ بعود ان إلى تالىالسورة ذا كا معه جماعة الؤمنين . وق 
العدول عن عير الواحد إلى الإتيان بضمير التكلر المشا رك الدلالة على أن هذه الحامد صادرة 

ن جماعات . ففيه إفاظة للمشركين إذ يغامون'أن المسلمين صاروا فى عزة ومتمة » ولأنه 
ا فى الثناء من أعبد وأستمين لثلا تخلو المناجاة, عن ثناء أيضا بأن الحمود العبود ااستعان 
قدشهدله اجماءات وعر فوا فضله » وقريب مرن هذا قول النابغة فى رثاء النءمان بن الحارث 
الاك : 
قعودا له غسان رجون أوبة وتركورهط الأتحمين وكا بل 

إذ قصدٍ من تمداد. أضئافم ن الم الكناية عنءظمة النعمان وكثرة رعيتة . 

فا الحامد لما انتقل من 0 إلى الناحاة م يغادر فرصة يقتنص منها الثناء إلا 
اڑها 

ووجه تقد قوله, إباك نمبد# عل قولي وإياك نستمين أن العبادة تقب للخالق نمالی فی 
أجدر بالتقديم فى المناحاة . وأما الاستعانة فه ى لنفع انخلوق للتسير عليه فناسسب أن يقد م 
امناجى ما هو من عنمه وصنعه على ما يسأله ما يمين عل ذلك » ولأن الاستماة بال 2 
ل کر نه سبوا سین به ولازمى جا ما الى العا ب عليسه الياحة شا نت متخدمة 
على الاستعانة فى التعقل . وقد حصل من ذلك التقديم أيضا إيفاء حق فواصل السورة المبنية 
على الحرف السا كن المتماثل أو القريب فى مخرج الاسان ( وأعيد افظ إياك ) فى الاستعانة 
دون أن يعطف فعل نستعين على نعبد مع أمهما مقصودان جميعا ك أنياً عنهعطف امل ة عل اجملة 
لان بين الحصرين فرقا » فالحصر فى إياك نعبد حقيق والقصر فى إباك نستعين ادعائى فإن 
السل قد يستعين غير الله تملع شف وقد قال تعالى « وتعاونوا على البر والتقوى» ولكزه لا 
يستعين فى عظائم الأمور إلا بالله ولا يعد الاستعانة حقيقةإلا الاستعانة بالله تعالى . 
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(أهْدِ ا المّراط أ ا 64 

نبيأ لأسماب هذه الناجاة أن يسعوا إلى طلب حظوظهم الشريفة من المداية بعد أن 
حمدوا الله ووصفوه بصفات الخلالة ثم أتبعوا ذلك بقولهم إياك نمبد وإباك نستعين الذى هو 
واسطة جامع بين تمجيد الله تعالى وبين إظهار العبودية وهى حظ العبد بأنه عابد ومستمين 
وأنه قاصر ذلك على الله تعالى » فكان ذلك واسطة بين الثناء وبين الطلب » حتى إذا ظنوا 
رمب الإقبال علمهم ورجوامنفضله» أفضوا إِلىسُول حظهم فقالوا «اهدنا الصراط المستقيم» 
فهو حظ الطالبين خاصة لما ينفعهم فى:عاجلهم واجلهم » فبذا هو التوجيه الناسب لكون 
الفائحة بمنزلة الديباجة للسكتاب الذى أنزل.هدى للناس ورحة فتتتزل هاته الجلة مما قبلها ٠‏ 
متزلة-اللقصد من الديباجة» أو الوضو ع من الخطبة » أو التخلص من القصيدة » ولاختلاف 
الجل المتقدمة ممما بالخبرية والإنشائية فصلت هذه عبن » وهذا أؤلى فى التوجيه من جعلها 
جوابا لسؤال مقدر على ما ذهب إليه صاحب الكشاف . 

والهداية الدلالة قلطت ولذلك خصت بالدلالة لا فيه خير المدلول لآن التلطف يناس 
من أريد به اير » وهو يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه لأن معتاه معنى الإرشاد » ويتعدى 
إلى اللفعول الثاتى وهو المدى إليه بإلى وباللام والاستمالان واردان» تقول هديته إلى كذا 
على معبى أوصلته إلىمعرفته» وهديته لكذا على معنى أرشدته لأجل كذا «فاهدوثم إلى صراط 
المحم »؛ «الجد لله الذى هدانا هدا» وقد يعدى إلى المفعول الثانى بنفسه کا هنا على تضمينه 
- معنى عرف قيل هى لفة أهل الحجاز وأما غير فلا يعديه بنفسه وقد جعلوا تعديته بنفسه 
ظ من التوسع المعير عنه بالحذف والإيصال . وقيل الفرق بين المتعدى وغيره أن المتعمدى 
يستعمل فى المداية إن كان فى الطريق وحوه لزداد هدى ومصدره حينئذ الهداية ؛ 
وأما هداه .إلى كذا أو لكذا فيستعمل لمن لم يكن سائرا فى الطريق ومصدره هدى » 
وكأن صاحب هذا اقول نظر إلى أن المتمدى بالحمرف إكا غدى لتقويته والتقوية إما أن 
يقصد مها تقوية العامل اضعفه فى العمل بالفرعية أو التأخير» وإما أن يقصد مها تقوية معناة » 
والحق أن هذا إن ثم فو أغلى على أنه مخصيص من الاستمال فلا يقتضى كون الفعل 
ختلف العبى لأن الفعل لا مختلف ممانيه باعتبار كيفية تعديته إلا إذا من معنى فعل آخر » 


188 سورة الفانحة 


على 1 كلا من الهُدَى والمداية اسم مصدر والصدر هو ادى . والذى أراه أن التمدية 
والقصور ليسا أ من الأشياء التى تصنع ,اليد أو يصطلح عامها أحد » بل هى جارية قل پا 
الحدث | ؛ الدثول للفعل فإن كان الحدث يتقوم معناه بمحرد تصور من قام به فهو الفعل القاصر 
وإن کان لا يتقوم إلا بتصور من قام به ومن وقع عليه فهو المتعدى إلى واحد واھ £ 
فإن أشكلت أفعال فإنا إشكالها لعدم اتضاح تشخص الحدث المراد مها لأن معناها بحوه 
حول معان متعددة . وهدى متعد لواحد لا محالة» وإا اكلام فى تعديته لقان فالحق أنه 
إن اعتبر فيه معنى الإراءة والإبانة تعدى بنفسه وإن اعتبر فيه مطلق الإرشاد والإشارة 
فو متعد بالحرف خالة تعديته هى المؤذنة بالحدث المتضمن له . 
وقد قيل إن حقيقة المداية الدلالة على الطريق للوصول إلى الكان القصود فالحادى 
هو العارق. بالطرق وق حديت المحرة 8 إن أنا بكر استاجر رجلا من بنی الديل هاديا 
خريتا » وإن ما نشا من معاتى المداية هو محازات شاع استم اما . والهداية فى اصطلاح 
الشبر ع حين تسند إلى الله تعالى هى الدلالة على ما رضى الله من فعل الخير ويقابلها الضلالة 
وهي التغرر . واختلف عاماء الكلام فى اعتبار قيد الإيصال إلى الخير فى حقيقة المداية 
فالجهور على عدم اعتباره وأنها الدلالة على طريق الوصول سواء حصل الوصول أم لم يمحصل 
وه قول الأشاعرة وهو الح . وذهب جاعة مهم الزخشرى إلى أن المداية هى الدلالة مم 
الإنصال وإلالما امتازت عن الضلالة أى حيث كن الله قادرا على 9 يوصل من مهديه إلى 
ما هداه إليه » ومرجع الحلاف إلى اختلافهم ف أصل اخز وهو أسل ممنی رضی الله 
ومشيئته تت > فأصناب الأشعرى اعتبروا المداية التى هى من متعلق الأ . ٠‏ 
والعتزلة نظروا إلى المداية التى هى من متعلق التكون والخلق » ولا خلاف فى أن المداية . 
مع الوصول هى المطلوبة شرعا من المادى والبدى مع أنه قد صل الحطاً للبادى وسوء 
القبول من البدى وهذا معنى ما اختار عبد الحكم أمها موضوعة فى الشرع لقدر المشترك 
لورودها فى القرآن فى كل منْهما قال «إنك لامبدى من أحببت» وقال «وأما تود فہدينام 
فاستحبوأ الممى على المدى» والأصل عدم الاشتراك وعدم الجاز . 
والهداية أنواع تندرج كثرتها حت أريمة أجناس مترتبة : الأول إعطاء القوى الحركة 
والدركة التى مها يكون الاهتداء إلى اننظام وجود ذات الإنسان » ويندرج حا أنواع 
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تبتدى* من إلهام الصى التقام الثدى والبسكاء عند الألم إلى غاية الوجدا نيّات التى مها يدقع 
عن نفسه كإدراك هول الميلكات وبشاعة النافرات » ويجلب مصالمه الوجودية كطلب 
الطمام والماء وذود الحشرات عنه وحك الجلد واختلاج العين عند مرور ما يؤذى نجاهها » 
ومبايتها أحوال الفكر وهو حركة النفس فى العقولات أعنى ملاحظة العقول لتحصيل 
الجهول فى البدمبيات وهى القوة الناطقة التى اتفرد مها الإنسان النتزعة من العلوم 
الحسوسة . الثاتى نص الأدلة الفارقة بين الحق والباطل والسراب والخطأء وهى هداية 
الملوم النظرية . الثالك المداية إلى ما قد صر عنه الأدلة أو يفضى إحمالها فى مثله إلى مشقة 
وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب وموازن القسط وإلما الإشارة بقوله تعالى فى شأن 
اارسل « وجعلناثم أعة مبدون بأمرنا» . الرابع أقصى أجناس المداية وهى كشف الحقائق 
العليا وإظبار أسرار الماتى التى حارت فا ألباب المقلاء إما بواسطة الوحى والإلام 
الصحيمم أو التحليات؛ وقد مى الله تمالى هذا هدى حينأضافه للا نبياء فقال «أولثك الذين 
هدى أله فبهداثم أقتده») . ظ 

ولا شك أن المطلوب بقوله « اهدنا » الملقن للمؤمنين هو ما يناسب حال الداعى مبذا 
إن كان باعتبار داع خاص أو طائفة خاصة عندما يقواون اهدنا» أو هو أنواع المداية على 
اجلة باعتبار توزيمما على من تأهل لما بحسب أهليته إن كان دعاء على لسان المؤمنين كلهم 
. الخاطبين بالقران > وعلى كلا التقديرين فبعض أنواع المداية مطلوب حصوله لن لم يبلغ ٠‏ 
إليه » وبعضها مطلوب دوامه لمن كان حاضلا له خاصة أو جميع الناس الحاصل ل ؛ وذلك ١‏ 
كالمداية الحاصلة لنا قبل أن نسألما مثل غالب أنواع الجنس الأول . ظ 

وصيئة الطلنب موشوفة لاملاب نتصول الماعية الطاوية فى قل أو قف 5إا استسفت 
فى طلب الدوام كان استمللها يحازاً حو «يأمها الذين 1 منوا آمنوا» وذلك حيث لابراد ہا 
إلاطلب الدوام . وأما إذا استعملت فى طلب الدوام لازياذة مما حصل بعضه ولم يحصل 
بعضّه فعى مستعملة فى معناها وهو طلب الحصول لأن الزيادة فى مراتى المداية مثلا محصيل 
کیاد ری ما . ولا كان طلب الريادة يستازم طلب دوام ما حصل إذ لا تكاد تنفع الزيادة 
إذا انتقض الأصل كان استم الما حينئذ فى لازم العنى مع العنى فهو كناية . أما إذا قال 
اهدنا الصراط المستقم من بل جیع مراتب المداية ورق إلى قة غاياتها وهو النىء صلى الله 
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عليه وسل فإن دعاءه حينئذ يكون من استمال اللفظ فى محاز معناه ويكون دعاؤه ذلك 
اقتباسا من الآية وليس عين المراد من الآية لآن الراد مها طلب الحصول بالزيد مع طاب 
الدوام بطريقة الالتزام ولا الة أن المقصود فى الآية هو طلب المداية الكاملة . 

والصراط الطريق وهو بالصاد وبالسين وقد قرى' مهما فى الشهورة وكذلك نطقت به 
بالسين جور العرب إلا أهل المحاز نطقوه بالصاد مبدلة عر السين لقصد التخفيف 
فى الانتقال من السين إلى الراء م إلى الطاء قال فى لطائف الإشارات عن الحعرى ام 
يفعلون ذلك فى كل سين بمدهاغين أو غاء أو قاف أو طاء وكا قلبوها هنا صاداً لطا 
الطاء فى الإطباق والاستعلاء والتفخم مع الراء استثقالا للانتقال من سفل إلى علو اه . 
أى مخلاف العكس نحو طسْت لأن الأول عمل والثانى ترك . وقسر” قلبوا السين بين الصاد 
والزاى وهو إشعام وقرأ به حمزة فى رواية خلف عنه . ومن العرب من قلب السين زايا خالصة 
قال القرطى : وهى لغة عُذرة وكلب وبنى القن وهى مرجوحة ولم “يقرأ مها» وقد قرأ باللة 
الفصحى ( بالصاد ) جور القراء وقرأ بالسين ابن كثير فى رواية قنبل » والقراءة بالصاد 
هى الراجحة لوافقنما رسم الصحف و كونها اللغة الفصحى . 

فإن قيل كيف کشت ف المجف بالصاد وقرأها إمض القراء بالسين؟ قلت إنالصحابة 
كتبوها بالصاد تنبمها على الأفصح فما لأنهم يكتبون بلغة قريش واعتمدوا على عل المرب . 
فالذين قرأوا بالسين تأوّلوا أن الصحابة لم يتركوا لغة السين للعل مها فعادلوا الأفصح بالأصل 
ولو كتبوها بالسين مع أنها الأصل لتوم الناس عدم جواز العدول عنه لأنه الأصل والمرسوم 
کا كتبوا الصيطر بالصاد معالعل بآن أصله السين فبذا ما بر جم لحلاف فيه إلى الاختلاف 
فى أداء اللفظ لا فى مادة اللفظ لشمرة اختلاف لمجات القبائل فى لفظ مع انحاده عندهم . 

والصراط اسم عرنى ول يقل أحد من أهل اللغة أنه معرب ولكن ذ كر فى الإتقان 
عن النقاش وابن الجوزى أنه الطريق بلغة الروم وذ كر أن أبا حاتم ذ كر ذلك فى كتاب 
الزينة له وبنى على ذلك السيوطى فزاده فى منظومته فى المعرب؛ والصراط فى هذه الآية مستعار 
لمنى الحق الذى يبلغ به مدركه إلى الفوز برضاء الله لأن ذلك الفوز هو الذى حاء الإسلام 
بطلبه . 
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والستقم سے فاعل استقام مطاو ع قومته فاستقام › والستقم الذي ان ولا 
تماريج » و 0 الطرق الذى يكون مستقما وهو المادة لاه باستقامته يكون أقرب إلى 
المكان القصود من غيره فلا يضل فيه سالكه ولا يتردد ولا يتحير . والستقم هنا مستعار 
للحق البين الذى لا تخلمله شمبة باطل فهو كالطريق الذى لا تتخلله بيات » عن ابن عباس 
أنالصراط المستقم دنالحق»؛ ونقل عنه أندملة الإسلام» فكلامه يفسْر 1 اعا ولا بريد 
أنهم لقنوا الدعاء بطلب المداية إلى دن مضى وإن كانت الأديان الإلهية كلها صُرطا 
مستقيمة بحسب أحوال أمما يدل لذلك قوله تعالى فى حكاية غواية الشيطان « قال فبما 
أغويتنى لاقعدن مر صراطك المستقيم » 

٠‏ فالتعريف فى الصراطالمستقهم تعريف المهدالذهبى» لأمهمسألوا المداية لهذا ا لجنس فمن 
فرد وهو الفرد المنحصر فيه الاستقامة لأن الاستقامة لا تتعدد كا قال تعالى «فاذا بمد الحق 
إلاالضلال » ولأن الضلال أنواع كثيرة كقال «ولو أَعْحَبَك كثرة المبيث» وقد يوجه هذا 
التفسير بحصول المداية إلى الإسلام فعامبم الله هذا الدعاء لإظبار منته وقد هدام الله 
کا سين د القران قز كول اناغ ومهدمهم ما لق بيس القرآن والإرشاذ التبوئ . 
وإطلاق الصراط الستقم على دينالإسلام ورد فىقوله تعالى « قل إننى هداتىرنى إلى صراط 
مستقم ديناً يما » . والأظهر عندى أن المراد بالصراط الستقے المعارف الصالحات كلها 
من اعتقاد وعمل بان يوفقهم إلى الحق والتمييز پينه وبين الضلال على مقادير استعداد 
النفوس وسعة محال العقول النيرة والافعال الصالحة بحيث لا يعترمهم زيغ وشات فى دينهم 
وهذا أولى ليكون الدعاء طلى محصيل ما ليس بحاصل وقت الطلب وإن المرء بحاجة إلى 
هذه الحداية فى جميع شؤونه كلا حتى فى الدوام دل طاشن نبي به من الجر للوقاية من 
التقصير فيه أو ازيغ عنه . والمداية إلى الإسلام لا تقصر على ایتداء اتباعه وتقلده بل ی 

نسكموة باس ستمرار تشريعاته وأحكامه بالنص أو الاستنباط . وه يظهر موقع قوله « غير 
الس پان ولاالضالين» مصادفا الحز. 


) الاحرر‎ ١ | ۱۲ ( 
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راط لذبن أنست عل ) 

بدل أوعطف بيان من الصراط لتقم > وإتها حاء نظم الآية بأسلوب الابدال أو البيان 
دون أن يقال : اهدنا صراط الذين أنعمت علمهم المستقم » لفائدتين : الأولى أن القضود من 
الال اعداء هر كر ايق إليه وسيلة الماة واطحة عة سيلة واا کا سبيل 
الذين أنم الله علمم فأمر زائد لبيان فضله . الفائدة الثانية ما فى أسلوب الإبدال من 
الإجبال اأعقل با لفل لمكو ممق الصراط الطلرب قشل "فكو فى فوس المت 
الذين لقنوا هذا الدعاء فيكون له من الفائدة ممل ما لات وكيد المنوى » وأيضا لما فى هذا 
الأسلوب من تقرير حقيقة هذا الصراط وحقيق مفهومه فى نفوسهم فيحصل مفهومه مرتين 
فيسل آمو الا ا صر ا كن الف وامعباراليداية ساو لاعبارء عطاق الاش 
لأحدها على الأخر خلافا لمن حاول التفاضل بينهما » إذ التحقيق عندى أن عطف البيان اس 
لنوع من البدل وهو البدل المطابق وهو الذى لم فصعح آذ فق النحاة عل تفرقة معنوية 
باولا خاهدا مين المر الى أحدعا دون الك .فال ق الكعات. د فان قلت نا قار 
البدل قلت فائدته الت وكيد لا فيه من التثنية والكرر» اه فأفهم كلامه أن فائدة الإبدال 
أحسان رجمان إلى الت وكيد وها ما فيه من التثنية أى تكرار لفظ البدل ولفظ البدل منه 
وعنى بالتكرير ما يفيده البدل عند النحاة من تكرر العامل وهو الذى مد له فى صدر 
كلامه بقوله « وهو فى حك تسكرير العامل كانه قيل : إهدنا الصراط المستقيم إهدنا صراط 
الذن » وسماه تكريراً لأنه إعادة للفظ بمينه » بخلاف إعادة لفظ المبدل منه فإنه إعادة له 
عا يتحد مع ماصدقه فلذلك عبر بالتسكريروبالتثنية» ومراده أن مثل هذا البدل وهو الذى فيه 
إعادة:لفظ البدل منه يفيد فائدة الندل وفائدةالق وكيد اللفظى؛ وقد عامت أن ابجع نبين الأمرين 
لا يتأنى على وجه معتبر عند البلغاء إلا مبذا الصو غ البديع . 

وإن إعادة الاسم فى البدل أو البيان_ليبنى عليه ما راد تعلقه بالامم الأول أسلوب” يج 
من السكلام البليغ لإشعار إعادة اللفظ بأن مدلوله بحل العناية وأنه حبيب إلى النفس » 
ومثله تكربر الفعل كقوله تعالى « وإذا مروا باللغو مروا كراما » وقوله « ربنا هؤلاء 
الذن ا أغويناهم 35 فو ينا ») فإن إعادة فمل م وفعل غو ينام وتعليق التعلق 
بالفمل الماد دون الفمل الأول جد له من الروعة والمجة ما لا نحده لتعليقه بالفمل الأول 
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دوق اة ۲ وليست. الإعادة فى مثله جرد التأ كيد لانه قد زيد عليه ما تعلق به . 
لل اينرجيى ق شبرح دض الخالبة سد اول اموس ٠‏ 
فإدًا زول نزول عن محم یخی بَوَادرُه. على الأقران 

غا أن تقول إذا قت قت وإذا افش ا مد لأ لين فى افا غير ما فى الأول 
وإعا جاز أنيقول فاا وول تزول لما اتصل بالفملالثانى من حر ف الجر المفادة منه الفائدة » 
ومثله قول الله تعالى « هؤلاء الذن أغوينا أغويناهم كا غوينا » وقد كان أبو على ( يعنى 
الفارسى ) امتنع فى هذه الآية مما أخذناه اه ٠‏ قلت ول يتتضح «وجيه امتناع أنى على فلعله 
امتنع من اعتبار أغوينام بدلا من أغوينا وجعله استئنافا وإن كان المآل واحدا . 
وف استحضار المنم علمهم بطريق الوصول » وإسناد فعل الإنعام علمهم إلى عير الملالة » 
تنويه بشأنهم خلافا لغيرم من الغضوب علبهم والضالين . 

ثم إن فى اختيار وصف الصراط الستقم بأنه صراط الذين أنعمت علمهم دون بقية 
أوصافه تمهيداً لبساط الإجابة فإن الكريم إذا قلت له أعطنى 5 أعطيت فلانا كان ذلك 
اه الشط لبه > کا قرره الشيخ الجد قدس اللدسره فى قوله صلى الله عليه وسل كا صليت 
على إراهم »> فيقول السائلون اهدنا الصراط امستقم الصراط الذى هديت إليه عبيد نعمك 
مع ما فى ذلك من التعريض بطلب أن يكونوا لا<قين فى مرتبة الهدى بأولئك الثمم علمهم » 
ومهمما بالاقتداء مهم فى الأخذ بالأسباب التى ارتقوا مها إلى تلك الدرجات » قال تعالى 
« لقدكان كفم أسوة حسنة وو لا سیا هدع ابرق مد احوال التشوتب 
علمهي والضالين فتضمن ذلك تفاؤلا وتعوذا . 
ظ فاد الا وبالفتح ‏ مشتقة من النعيم وهو راحة الميش وملام الإنسان 

والترفه » والفعل کنمع ونصر وشت . وآلنسة او لل لآن ماما الک 

للبيئات ومتسلق النعمة اللدذات الحسية ثم استعملت فى اللذات المعنوية العائدة بالنفع ولو لم 
بحس بها صاحبها . فالمراد من ع النسمة فى قول الذين آنست فليم النسمة الى يشيها مأيكدرها 
اتکی فاا سراي + فى هاب طبرات لی الخالصة من المواف السيثة ونليرات 
الآخرة» وهى الأهم» فيشمل النعم الدنيوية ا لموهوى مہا والكسى » والروحاى وال ججانى» 
ويشمل النعم الأخروية. 


14 ا سورة الفا حه 





ظ والنعمة هذا المعيى رجم معظمها إلىالمدايةء فإن المداية إلى الكسى من الدنيوى وإلى 
الاو كله ظاهرة فيها حقيقة المداية ؛ ولأنالوهوب ف الدنيا وإ ن كان حاصلابلا كسب ظ 
إلا أن المداية تتملق بحسن استعماله فما وهب لأجله . 
فالراد من المنعم علسهم الذين أفيضت علهم النعم الكاملة ولا خن تام الناسبة بين 

متعم علمهم وبين المبديين حينئذ فيكون فى إبدال صراط اين من الصراط الستقيم معنى 
بديع وهو أن اللطدانة لعمة وأن لمنسم عم النعمة الكاملة قد هدوا إلى الصراط الستقے . 

والذين” | أنم الله علمهع ثم خيار الأ السابقة من الرسل السا الذين حصلت لمم النعمة 
الكاملة. وإنا يلثم کون السثول طريق انعم علمهم فيا شی 5 کا ر وق الإسلة 
الذى جاء من فد بغار أن الس اا المستقم جار على سنن الشرائع الحقة فى أصول الديانة 
وفروع المداية والتقوى » فسألوا دينا توا يكون فى استقامته كصراط المنعم علمهم فأجيبوا 
ظ ن العام . وقد ججمم استقامة الأديان الماضمة وزأد علمها . أو المراد ظ من المنعم علمهم 
الأنبياء والرسل فإ مهم كانوا على حالة ]كل مما كان عليه أتمبمء ولذلك وصف الله كثيرا من 
الرسل الماضين بوصف الإسلام وقد قال يعقوب لأ بنائه «فلا عون إلا وأنتم مسامون» ذلك 
0 أن الله تعالى رفق بالام فل پیل مهم غاية المراد من الناس لعدم تأهلهم للاضطلاع بدلك 
ولكنه أمر الرسلين بأ كل الحالات وه مراده تعالى من الخلق فى الغاية » ولنمثل لذلك 
بشرب الجر فقد كان القدرٌ غير الس متا ا وإعا يحرم السكر أو لايحرم أصلا غير 

أن الأنبياء ل يكوئوة طون القليل ن السكر ات وهو القدار الف مدق الله إلنة عذة 
الامة كالما > فسواء فسرنا ا منم علمهم الاش آو أفضل أتباعهم أو بالمسامين السابقين 
فالقصد الهداية إلى صراط كامل ويكون هذا الدعاء مولا فى كل زمان على .ما يتاس 
طرق المداية التى سبقت سبقت زمانه والتى لم يبلغ إلى 2 

والقول ف الطلوب من -اهدنا ‏ عل ا اا ا کون _اهدنا- 

لظلب الحصول أو الزيادة أو الدوام . 
والدعاء مبىعل عدم لاساد بالنسة عبر الست إن ف ا عل عبات كله سكثيرة 
والكافر متم عليه عا لا عترّى فى ذلك ولكنها لعم محفها ألام الفتكرة فى سوء العاقبة 
ويعقمها عذاب الآخرة . فالحلاف المقروض بين بعض العاماء فى أن الكافر هل هو منم عليه 
خا لا طائل حته فلا فائدة فى التطويل «ظواهص أدلة. |أفر يقن 
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59 
عير المننضوب عَلهم ولا الضالين)” 

كلة غير حرورة باتفاق. القراء المشرة وهى صفة للذين أنعمت علمهم . أو بدل منه 

والوصف واليدلية سواء فى ا مقصود » وإإفا قدم فى الكشاف بيان وجه البدلية لاختصار 
الكلام علمها ليفضى إلى الكلام على الوصفية » فيورد علا كيفية صحة توصيف العرفة 
بكلمة نير التى لا تتمرف » وإلا فإن جمل غير الفضوب صفة للذين هو الوجه وكذلك أعربه 
سيبويه فما تقل عنه أو حيان ووجهه بأن البدل بالوصف ضعيف إذ الشأن أن البدل هو عين 
البدل منه أى اسم ذات له» بريد أن معنى التوصيف فى غير أغلب من ممنى ذات أخرى 
ليست السابقة » وهو وقوف عند حدود المبارات الاصطلاحية حتى احتاج صاحب الكشاف 
إلىتأويل غير الخضوب بالذين ساموا من الغضب » وأنا لاأظن الزمخشرى أراد تأويل غير 
بل أراد بيان المعنى . وإعا صح وقو ع غير صقة للمعرفة مع قولهم إن غير لتوغلها فى الإمهام 
لا تفيدها الإضافة تعريفا أى فلا يكون فى الوصف ما فائدة التمييز فلا توصف مها المعرفة 
لأنالسفة يوم أن تسكون أشبر من الوصوق» فتير وإن كانت نضافة للمبرفة إلا آنا لا 
تضمنه معناها من الإسهام انمدمت معبا فائدة التغريف » إذ كل شىء سوى الضاف إليه هو 
غير » فاذا يستفاد من الوصف ف قولك مررت بزيد غير عرو . فالتوصيف هنا إما باعتبار 
٠‏ کون الذين أنعءت علمهم ليس مرادا به فريق معين فكان وزان تعريفه بالصلة وزان العرف 
بأل الجنسية السماة عند علماء المعاتى بلام العبد الذهبى » فكان ف المعنى كالنكرة وإن كان 
لفئلة افع السرقة قإذ لك عرف كل لفطا وسين ع'ؤهو غير التتتوب الذي هو ى ضودة 
المدرفة لإضافته للعرفة وهو فى العبى كالنكرة ة لعدم إرادة شىء معين » وإما باعتبار تعريف 
غير فى مثل هذا لآن غير إذا أريد مها نی ضد الرسيف ای عماوص فیک مارت سبرقة ه 
لان الشىء يتعرف شق شاه تجو عليك بال رکه غير السكون » فلما كان من اتمم عليه لا 


يعاق كان المعاقف هو المغضوب عليه » هكذا نقلابن هشام عن ابن السراج والسيراق وهو _ 


الذى اختاره ابن الحاجب فى أماليه على قوله تعالى « غير أولى الضرر » ونقل عن سيبويه 
أن غيرا إعا ۾ تتعرف لہا يععنى المغابر فھی کاس الفاغل ولق مها مثلا وسوی وحَسب 
٠‏ وقال إنيا تتعرف إذا قسد باشافها الثبوت.. وكأن مال الذهبين. واحد لأن غيرا إا أضيقت 


سب“ ب مسي ب او یی ل سي يي ا ياد ا 
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إلىضد موصوفبا وهو ضد واحد أى إلى مساوى نقيضه تعينت له الغيرية فصارت صفة ثا بتةله 
غير منتقلة » إذ غيرية الثىء عليك بال رک : غير السكون هو غير 
قولك مررت زيد غير تمرو وقوله « غير الفضوب ملي » : من النوع الأول : 

ومن عرض وصف الذين أنفمت علمبه أنهم غير الفضوب ملم ولا الضالين التعود 
ما عرض لامر أن الله علمهم بالحداية إلى صراط امير بحسب زماهم بدعوة الرسل إلى الحق 
«فتقلدوها ثم طرأ علمهم سوء الفهم فا ففيروهاوما رعوها حق رعايتها » والتبرّؤٌ من أن 
يكونوا مثلم فى بطر النعمة وسوء الامتثال وفساد التأويل وتغليب الششهوات الدنيوية 
على إقامة ادن حتى حق علمهم غضي الله تعالى» وكذا التبرؤ من حال الذين هدوا إلى صراط 
مستقم فا صرفوا عنايتهم للحفاظ على السير فيه باستقامة › فأصبحوا من الضالين بعد المداية 
إذ أساءوا صفة الع بالنعمة فانقلبت هدايتهم ضلالا ء والظاهى أنهم لم يحق علمهم غضب الله . 
قبل الإسلام لايم ضلوا عن غير تعمد فل يسبق غضب الله علمهم قدا والمبود من جلة 
الفريق الأول» والنصارى من جملة الفريق الثانى كا يع من الاطلاع على تاربخ ظهور الدينين 
فمهم . ولیس يازم اختصاص أول الوصفين بالود وااثاتى بالنصارى فإن فى الأ أمثالهم 
وهذا الوجه فى التفسير هو الذى يستقم معه مقام الدعاء بالهداية إلىالضراط الستقم ولو كان 
الراد ديناامبودية ود.نالنصرانية لكان الدعاء حصيلا للحاصل فإنالإسلام حاء ناسخا لما. 
ويشملالغضوب علمهم والضالون فرق الكفر والفسوق والعصيان» فالنضوب علمهم جنس 
للفرق التى تعمدت ذلك واستخفت بالديانة عن عمد أو عن تأويل بعيد جدا » والضالون جنس 
للفرق التى أخطأت الدءن عن سوء فم وقلة إصغاء ؛ وكلا الفريقين مذموم لاننا مأمورون 
باتباع سبيل الحق وصرف المهد إلىإصابته» والمهود من الفريق الأول والنصارى من الفريق 
الثاتى . وما ورد فى الأثر مما ظاهسه تفسير المغضوب علہم بالمهود والضالين بالنصارى فہو 
إشارة إلى أن فى الآية تعريضا مهذين الفريقين الاذءن حق عامهما هذان الوصفان لأن كلا 
مهما صار عَلَما فما أريد التعريض به فيه . وقد تبين لك من هذا أن عطف ولا الضالين 
على غير الغضوب عل ارتقاء فى التموذ من شر سوء الماقبة لآن التعوذ من الضلال الذى 
جاب لاحابه عضب الله لا يغنى عن التعوذ من الضلال الذى لم يبلغ بأحابه تلك الدركات 
وذلك وجه تقد المذضوب علمبم على ولا الضالين» لأن الدعاء كان بسؤال النى» فالتدرج فيه 
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يحصل بننى الأضعف بعد ننى الأقوى » مع رعاية الفواصل . 
والغضب التعلق بالْضوب علمهم هوغضب الله وحقيقة النضب العروف ف الناس أنه كيفية 
تعر ص للنفس يتبءيا حركة ارو ح إلى امارج وثورانها فتطلي الانتقام ظ فالكيفية سبب 
لطلب الانتقام وطلب الاتتقام سبب لمصول الانتقام . والذى يظبر لى أن إرادة الانتقام 
لست ٠‏ من لوازم ماهية الخضب حرق لا نفك عنه ولكنبا ت کون مين ار ؛ وان 
ظ النضب هو كيفية للنفس تعرض من حصول مالا يلاها فقتر تب عليه كراهية الفمل 
الغضوب منه وكراهية فاعله ء ويلاذمه الإعراض عن الذضوب عليه وا الت 
و بقطم الإحسان وبالاذى وقد يفضى ذلك إلى طلب الانتقام منه فيختلف الحد الذى يشور 
عند الفضب فى النفس باختلاف مراتب احمال النفوس للمنافرات واختلاف:العادات فى 
اعتبار .أسبابه . فلعل الذن جعلوا إرادة الانتقام لازمة للغضي بنوا على القوانين العربية . 
وإذ كانت حقيقة الغضب يستحيل اتصاف الله تعالى بها وإسنادها إليه على المقيقة للادلة 
القطعية الدالة على تنزيه الله تعالى عن التغيرات الذاتية وألم طا فقد وجب عل الؤمن صرف 
إسناد الفضب إلى اله عن معناه الحقيق » وطريقة أهل الم والنظر فى هذا الصرف أن 
يصرف اللفظ: إلى لجاز بعلاقة الازوم أو إلى الكناية باللفظ عن لازم معناه فألذى يكون صفة 
لله من معنى الغضب هو لازمه» أعنى العقاب والإهانة يوم ارا واللعنة أى بماد عن أهل 
ادن والصلاح فى الدنيا أو هو من قبيل المثيلية . 
وکان السلف فى القرن الأول ومنتصف القرن الال عسكون عن تأويل هذه 
التشامہات لما رأوا فى ذلك الإمساك من مصلحة الاشتفال بإقامة الأعال التى هى مراد 
الشررع من الناس فلا نشأ النظر فى العل واب معرفة حقائق الأشياء وحدّث قول الناس 
فى معانى الددن عالا يلاثم الحق »لم جد أهل الع بدا من توسيع أساليب التأويل الصحيح 
لإفبام الس وكيت الملحد » فقام الدبن بصنيعبم على قواعده : وز المخلض له.عن ما كره 
وحاخده . وکل" فما صنعوا على هُدى . وبعد البيان لا برجم إل كمال آبداء وااو 
إلا ما هو معروف فى لسان العرب مفهوم لأهله . 
فعضب الله تعالى على اموم يدجع إلى معاملته الا عن هديه العاصين لأوامره 
ويترتن عليه الامتقام وهو مراتب أقصاها عقاب الشركين والنافقين بالملود فى الدرك 
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الأستق من الثار وجول الخضب الكراهية فقد ورد فى الحديث « و لک قيل وقال 
وكثرة السؤال » » ويقابليما الرضى والحبة وكل ذلك غير المشيئة والإرادة عمنى التقدير 
والتسكوين » فلا برضى لعباده الكفر « وإن تشكروا بره لک » « ولو شاء ربك 
مأفعلوه» «ولو شاء ربك لأمن من فى الأرض كلهم جميعا» وتفصيل تابا ی ما تام . 
واعل أن الفش د اء اقلاق ميقا عبن وه الأخلاق الثلاثة الأصلية التى 
يعبر عن جيعها بالمدالة وهى : المكمة والعفة والشجاعة » فالغضب مبدأ الشجاعة إلا أن 
الخضي يعبر به عن مبدأ فسا لأخلاق كثيرة متطرفة ومعتدلة اا بالقوة الغضبية. 
ما فی الإنسان من صفات السبعية وهى حن الغلبة دمن تراد دفع ما نضره ونا عد 
اعتدال وحد اتحراف فاعتدا لما الشحاعة و كير اللمةة وعبات القلب فى الخاوف » واتحر ا 
إما بالزيادة فهى الّبور وشدة الفضب من شىء قليل والكير والمجب والشراسة واطلقد 
واي والساوة» أو بالتقصان فالحين وخور النفس وصتر الممة فإذا أطلق الفضب الفة 
انصرف إلى ١‏ ابی اله را فالغضبية» ولذلك کان من جوامع کلم النىء صلى الله عليه وسل 
« أن رجلا قال له أوصنى قال : لاتفضب فكررَ مراراً فقال: لا تفضب » رواه الترمذى ٠.‏ 
. وسل بعض ملوك الفرس بم دام ملك فقال: لأنائماقب على قدر الذنب لا على قدر 
الققشب .' 
فالغضي المنعى عنه هو الف للنفس لانه يسدر غيه الط والمدواق» ومن الغضب 
٠‏ مود وهو الغخضب خجحاية المصالح العامة وخصوصا الدينية وقد ورد أن النى كان لآ پش 
لنفسه فإذا اتهكت حرمة من حرمات الله غضب اله . 
وقوله «ولاالضالين» معطوف على المنضوب ماهم كلع روتام قال ابن عطية» قال مک 
ابن ای طالب إن دخول لا لدفع توم عطف الضالين عل الذين أَنْعم علمبم» وهو نوحيه لعيد 
0 فلق أن ( لا ) حنريدة لت کید النق المستفاد من لفظ غير على طريقة المرب فى العطوف 
على ما فى حنز النفى حو قوله 0 أن قرلا ملا مدنا مزق بشير ولا ندر » وهو أسلوب فى 
كلام المرب . وقال السيد فى حواشى الكثاف للا يتوم أن النق هو الجمو ع فيجوز 
٠‏ . “بو تأحدها » ولا كانت غير فى معنى النى أجريت إعادة الننى فى العطوف علمها » وليست 
. زيادة(لا) هنا كزيادمبا فى نحو «ما منك أن لاتسحد إِذْ أمرتك» كاتوهمهيمضالمفسرين؟لأن 
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تلك الزيادة لفظية ومعنوية لأن المعنى على الإثباتوالتى هنا زيادة لفظية سب والعتى على النى. 

والضلال سلو غير الطريق المراد عن خط| ر سيراه عل يذلك بی تقطلى الطريق آم 
يعل » ومنه ضالة الإيل » وهو مقابل الهدى ls‏ الضال على المخطىء فى الدن أو الم 
استعارة ) هنا . والضلال فى لسان الشر ع مقابل الاهتداء والاهتداء هو الإيمان الكامل 
والضلال ما دون ذلك » قالوا وله عرض عريض أوثاة ج الشاخ وأقساة الكفر . وقد 
فسرنا المداية فما تقدم أنها الدلالة بلطف» فالضلال عدم ذلك » ويطلق على أقصى أنواعه 
الحم والطبعٌ والا كنة 

وا اد من الفضوب عليهم والضالين جنمًا فرق السكفر » فالنضوب عليهم جنس 
للفرق التى تعمدت ذلك واستخفت بالديانة عن عمد وعن ع تأويل بعيد جدا تحمل عليه غلبة 
اشرق لاء سلكوا من الصراط الذى خط ل ,مسالك غير مستقيمة فاستتحقوا الغضب 
لمهم أخطأوا عن غير معذرة إذ ما حملمم على الحطاً إلا إيثار حظوظ الدنيا . 

والضالون جنس للفرق الذين حرفوا الديانات الحق عن تمد وعن سوء فهم وكلا 
الفريقين مذموم معاقب لأن الحلق مأمورون باتباع “سبيل الحق وبذل الجهد إلى إصابته . 
والحذر من تخالفة مقاصده . وإذ قد تقدم ذكر الغضوب علمهم وعل أن الغضب علمهم لايم 
حادُوا عن الصراط الذى هدوا إليه غرموا أنفسبم من الوصول به إلى مرضاة الله تعالى » 
وأن الضالين قد ضلوا الصراط ». صل شبه الاحتباك وهو أن كلا الفريقين نال حظا من 
الوصفين إلا أن تعليق كل وصف على الفريق الذى علق عليه برشد إلى أن الوصوفين 
بالضالين ثم دون المغضوب علهم فى الضلال فالراد الغضرب علمهم غضبا شديدا لأن 
ضلالهم شنيع . فالمهود مَل للفريق الأول والنصارى من جملة الفريق الثاتى کا ورد به 
الحديث عن النىء صل الله عليه وسل فى جامع الترمذى وحسّنه . ونا وود قالاس مر سير 
الغضوب علمهم بالمهود والضالين بالنصارى » فبو من قبيل المثيل بأشهر الفرق الق حق 
علمها هذان الوصفآن » فقدكان المرب يمرفون المهود فى خيبر والنضير وبعض سكان المدينة 
ونی عرب الین . وكانوا يعرفون نصارىالعرب مثل تغلب وكلب وبعض قضاعة » وكل أولئك 
بدلوا وغيروا وتنكبوا عن الصراط الستقم الذى أرشدث الله إليه وتفرقوا فى بنيات الطرق 
على تفاوت فى ذلك . 
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فالمهود تمردوا على ايام وأحبارم غير رة ويدلوا الشريمة مدا فازمهم وصف 
الغضوب عامبع وعلق مهم فى آيات كثيرة . والنصارى ضاوا بعد الحواريين وأساءوا فهم 
معنىالتقديس ىعسى عليه السلام و کی أبن ا على الحقيقة قال تعالى « قل يا أهزالكتاب 
لا تغلوا فى دينك غير الحق ولا تتبموا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضاوا كثيرا وضلوا 

عن سواء السبيل » . وفى وصف الصراط السئول فىقوله « اهدنا الصراط » بالمستقم إعاء 
إلى أن الإسلام واضح الحجة قوم الحجة لا وى أهله إلى هوة الضلالة كا قال تمالى 
« قل إننى هدای ر إلى صر اط مستقيم دينا قيّما » وقال « وأن هذا صر اطى مستقما 
فاتبموه ولا تتښموا السبل فتفرق يم عن سبيله » » على تفاوت فى مراتب إصابة مراد اللهتمالى 
ولذلك قال النىء ٠‏ صلى الله عليه وسل « من اجنبد وأصاب فله أجران ومن اجنهد وأخطأ فله 
. أجر وإحد » و ر بان الشردمة عاری اشتباه بين الحلاف الذى مط به دائرة الإسلام 
والحلاف الذى خر ج بصاحبه عن محيط الإسلام قال تعالى « إنك على الحق المبين » . 
واختاف القرلء فى حركة هاء الضمير من قوله أنممت عايمم » وقوله غير الغضوب علييم » 
٠‏ وما ضاهاها من كل ”عير جمع وتثنية مذ كر ومؤنث للغائب وقع بعد ياء سا كنة » فا پور ظ 
قرأوها بكسر الماء مخلصا من الثقل لأن الماء حاجز غير حصين فإذا صمت بعد الياء فكان ‏ | 
متها قد وليت الكسرة أو الياء الماكنة وذلك ثقيل وهذه انة قيس وآ وسمد قر . 
وقرأ حمزة علمهم وإلمهم ولدمهم فقط بذ م الماء وما عداها يكسر اقا شب حو إلنهما وصياصمهم 
وهى لغة قريش والمحازيين وتر توب كل خمير من هذا لديل ثما قبل الماء فيه ياء 
سا كنة بغم الماء . 

وقد د كرنا هذا هنا فلا نعيد E‏ فى أمثاله در عا te‏ إلى قواعد عل القرا ات 

فى هاء الضمير . ظ 
٠‏ . لارا اتا فى حر م مي الب الغائ الد کر فى الوصل إذا وقمت قبل محرا 
فالجرور قرأوا «علمهم غير الخضوب علمهم» يسكون المم وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وقالون 
فى رواية عنه بضمة مشبمة «غير الغضوب علمهمو» وهى لنةلبعض العرب وعلمها قوللبيد : 
و ومو فوارسها وهم حكامها * خاء باللنتين » وقرأ ورش بشم الممم وإشباعما إذا وقم 
. د للم مز دون نحو غير النشوب علههم » وأجمع الكل على إسكان الي فى الوقف . 


